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Abstract 

 
     The diversity of ideological system formed beautiful 
mosaic in religious life in the Arabian peninsula , 
jewish , Christian , alhanifip , atheists faiths was filled 
in haronios social environment where everyone 
accepts this variety with some sort of cohabitation . 
The study wanted to embody this religious event 
through the capillary system which haunted the 
peninsula population and they characterized with it as 
example seven pendants , or ten that shaped the 
social , tribal and military life . 
       The research characterized with publishing 
poems for gewish and Christian poets with verbal arab 
classical not with the religious , jewish or Christian 
terms . This indicate the correlation depth which the 
two lived with the current language in the peninsula 
the research examines this point from ideological point 
of view . 
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  قبل الإسلام زيرة العربيةالأديان في شبه الج
  "من خلال الشعر الجاهلي"

  
  محمد حمزة إبراهيم. د.م                                                           

  جامعة اللاذقية / كلية الآداب                                                          
  :الملخص

المتنوعة فسيفساء جميلة في الحياة الدينية في شبه شكلت المنظومة العقائدية       
الجزيرة العربية قبل الاسلام ، فعقائد اليهودية والمسيحية والحنيفية واالادينيون تناغمت في 
محيط اجتماعي متجانس تقبل فيه الجميع هذا التنوع بنوع من التعايش قلّ نظيره في بقاع 

من خلال المنظومة تجسد هذه الفعالية الدينية وهذه الدراسة ارادت ان   .الارض المختلفة
، فاشتهروا بها وليس ادل من ذلك تلك المعلقات  التي لازمت سكان شبه الجزيرةالشعرية 

واتسم البحث  .الحياة الاجتماعية والقبلية والحربية  ملامح السبعة او العشرة التي رسمت
صحى ، وليس بمصطلحات بنشر قصائد شعرية لشعراء يهود ونصارى بألفاظ عربية ف

او نصرانية وهذا دليل عمق الترابط الثقافي الذي عاشه اصحاب الديانتين مع دينية يهودية 
فالشعر في مجمله سجل تأريخي للوقائع . اللغة العربية السائدة في شبه الجزيرة العربية 
نظر والبحث يدرس هذا النتاج من وجهة . والاحداث المختلفة التي تحدث في عصر ما 

عقائدية ادبية سطر فيها شعراء العقائد وقائع الاحداث بلغة شعرية مقفاه ابدعوا في 
مفرداتها ، وهذا ان دل على شيء فأنما يدل على عشق هؤلاء الشعراء لمعتقداتهم  صياغة 

     .من بعدهم جيلا بعد جيل  الدينية ، فسطروها شعراً جميلاً تناقلها الاجيال
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  : ةـمقدمال
، الإسـلام  قراءة متأنية في العقائد الدينية في شـبه الجزيـرة العربيـة قبـل إنَّ       

تعيــد إلــى الأذهــان شــكلاً مألوفــاً مــن العبــادة عرفتــه المنطقــة العربيــة القديمــة قبــل 
وحدّدنا معالمه مـن خـلال الشـعر ،  نهآلاف السنين ، وهو الشكل الذي تكلّمنا ع

وجــود خــالق وحيــد للكــون مــع المســتوى  وهــو يعلــن. العربــي القــديم فــي الجاهليــة 
وهـــم الضـــوابط « هـــاً إلـــى الأربـــاب الـــذي يقـــيم شـــعائره وطقوســـه متوجّ  .الإيمـــاني 

ـــــــة  ـــــــة المخلوف ـــــــين العمـــــــق والطقـــــــس » الكوني ـــــــق مناخـــــــاً متوافقـــــــاً ب   : ممـــــــا يخل
ممّـــا أدّى إلـــى تنسّـــخ هـــذا الـــنمط مـــن التوحيـــد وظهـــور الوثنيـــة فـــي شـــبه الجزيـــرة 

  . العربية 
بَّـــادة الأربـــاب فـــي الجاهليـــة كانـــت تخضـــع بشـــكل أو بـــآخر إلـــى وجـــود إن ع    

، منـــاخ مناســـب يميّزهـــا عـــن غيرهـــا مـــع فســـحةٍِ◌ تســـامحيةٍ فـــي انتشـــار الأديـــان
وتعايش أنماطٍ ومذاهب مختلفة شديدة التنوع من العقائـد التوحيديـة مـع العبـادات 

فسيفسـاء الذهبيـة فـي وقد تزيَّن الشـعر العربـي الجـاهلي بهـذه ال، الربوية المعروفة
التـي حيث بيّنوا عقائدهم  الدينيةّ في أشعارهم على أرضهم الجغرافّية . أشعارهم 

ملامح التوحيد في المذاهبِ الدينيـة مهمـا تكرَّسـت لـدى و . تشمل الجزيرة العربية 
الأديــان تصــبُّ كُّلهــا فــي وجــود التوحيــد الربــوبي الّــذي كــان قائمــاً فــي وقــت مــا ، 

  . ن عن وجود خالق واحد للبشر والأرباب على حدّ سواء وهي التي تعل
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ــــــــة      ــــــــر ســــــــورة قرآني ــــــــي غي ــــــــرآن الكــــــــريم هــــــــذا المنحــــــــى ف ــــــــد ذكــــــــر الق   . وق
ـــ : حيـــث ورد فـــي ســـورة العنكبـــوت  ـــ مْ هُ ن ســـألتَ ئِ ولَ ـــقَ لَ خَ  نْ مَ ـــيَ لَ  مْ هُ ـــأَنَّى  االلهُ  نَّ ولَ قُ فَ

  .  )١(يُؤْفَكُونَ 
بـــوبي الجـــاهلي وصـــولاً إلـــى تقسُـــمه وظهـــور ع لتطـــوّر التوحيـــد الر بـــإنَّ المتت     

الذي كان كأسلافه فـي . سوف يرى أنّه  يظهر في دور الكهنوت القوي الوثنية ، 
مســـؤولاً بشـــكل مباشـــر عـــن انهيـــار هـــذا الـــنمط  .المنطقـــة العربيـــة قبـــل المـــيلاد 

واختصــارها إلــى طقــوس ربوبيــة . وذلــك بتســطيحه للعقيــدة الأســرارية . التوحيــدي 
هــذه الطقــوس ، عــن طريــق الســعي المحمــوم وراء الثــروة التــي تؤمِّنهــا فــي إطــار 

   .كلّ ذلك في محيط ذهني شعبي .  )٢(النذور والقرابين والهبات إلى المعبد
  كانــــــــت العبــــــــادة فــــــــي شــــــــبه الجزيــــــــرة العربيــــــــة لوحــــــــة متنوعــــــــة الألــــــــوان       

كانـــت فمـــنهم مـــن كـــان يعبـــد الســـماء ، وهنـــاك عبـــادة الـــرحمن التـــي . والأشـــكال 
منتشــرة فــي الجنــوب ، وفــي أعــالي الحجــاز، وذلــك قبــل أن يــدعو إليهــا مســيلمة 

ــــي عــــام ، كمــــا أشــــار  ــــر مــــن مئت شــــعرهم بالمؤرخــــون والشــــعراء  اليهاالكــــذاب أكث
وتأريخهم الشعري ، حيث أوجدوا عبادة لإيـل التوحيديـة فـي شـبه الجزيـرة العربيـة 

                                                 
  .  ٢٩/٦١: سورة العنكبوت   )١(
ارستقراطية وراثية  إلىادى  إنّ تراكم الثروة حوّل الكهنوت في بعض مناطق الجزيرة   )٢(

فقد كان القنبانيون على سبيل المثال يدفعون عشر محاصيلهم إلى المعبد، وقد ، حقيقية
، وعند المعينيين عرفت نفس الضريبة »عصم « ريبة عندهم تحت اسم عرفت هذه الض

، وهي تدفع أيضاً عن الماشية فضلا عن الهبات والنذور التي )  عشر (تحت اسم 
كانت في الغالب من الحلي والمصوغات الذهبية والفضية التي كانت تلقى في خزائن 

جواد علي . د المفصل « .عد أخذها السدنة فيما بلي خاصّة، توضع عند قدمي الصنم ،
    . » ١٨٨ص، 
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فـــي القـــرآن الكـــريم بوصـــفها  التـــي ورد ذكرهـــا. تحـــت عنـــوان الديانـــة الإبراهيميـــة 
  . وتقرّ عبادته وحده . تنـزّه االله سبحانه . ديانة توحيدية 

وفي اسـتكمال هـذه اللوحـة الفسيفسـائية ولـدت ظـاهرة الحنفـاء ، ونحـن إذ       
نراهــا ظــاهرة وليــدة تميّزهــا عــن محيطهــا التوحيــدي الــذي كــان قائمــاً ،إذ كانــت 

،  نــذ قــرون فــي نفــس البقعــة الجغرافيــةهنــاك عبــادات عديــدة قائمــة ومعروفــة م
ظهــور تيّــار جديــد آخــر مــن  الــى أدىو يميّــز الحنفــاء عــن هــذا المحــيط ،  ممــا

ــــك  ــــارات التوحيديــــة التــــي تقــــول بوجــــوب عبــــادة االله وحــــده ، إذ كانــــت هنال التيّ
عبــادات عديــدة قائمــة ومعروفــة منــذ قــرون فــي نفــس البقعــة الجغرافيــة ، تحمــل 

  . ثل عبادة إيل ،وعبادة الرحمن ، ونحو ذلك المضمون الديني ذاته م
إنّ الفــارق النــوعي المهــمّ بــين مــا ذكــر مــن المعتقــدات والتيــارات التوحيديــة      

الأخيــرة  قــد ولــدت وهــي تحمــل مشــروعاً  يكمــن بكــون وبــين ظــاهرة الحنفــاء إنّمــا
تعدديّـة هذا المشروع يستبدل ال، سياسياً ودينياً على مستوى الجزيرة العربية كلّها 

م القبلــي علــى المســتوى العقائديــة التــي ذكرناهــا علــى المســتوى الــذهني ، والتشــرذ
الـــذي يمـــرّ عبـــر إلغـــاء جميـــع أشـــكال العبـــادة المحلّيـــة التـــي تعكـــس السياســـي ، 

لتـــي تتنـــوّع وتكـــرّس التفتّـــت الاجتمـــاعي فـــي صـــورة الحضـــور المتعـــدّد للأربـــاب ا
  . نتماء القبلي بتنوّع الجغرافية والا

لقــــد اصــــطدمت دعــــوة الحنفــــاء كمــــا رأينــــا بالمقاومــــة العنيــــدة مــــن طــــرف       
أصحاب الديانات الربويية ، فالثانية كانت ترى في الأولى حضوراً خطيراً كتيـار 
دينــي سياســي يعمــل علــى إلغــاء وجودهــا الروحــي والمــادّي فــي حــين اســتطاعت 

الجزيــرة التوحيديــة  الــديانات الربوبيــة ذاتهــا أن تتعــايش لقــرون عديــدة مــع ديانــات
  . الأخرى 
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يبــدو علــى وفــق ذلــك صــراعاً بــين الوحــدة وبــين  إنّ صــراع الحنفــاء والأربــاب   
إذ يعلـــن  التفتّـــت والتبعثـــر مـــن جهـــة ، وبـــين القـــديم والجديـــد مـــن جهـــة أخـــرى ،

كتـب عليـه أن  بـدأه هـؤلاء عن المشروع السياسي الـديني الـذي بمنتهى الوضوح 
ونـزول القـرآن الكـريم ، فالإسـلام الـذي قـدّم التوحيـد . جديـد يتوقّف بولادة الـدين ال

بتحقيـــق  التوحيـــد الحنيفـــي بشـــقيه الإيمـــاني  أشـــكاله قـــام انتصـــاره المنــــزّه بـــأرقى
والسياسي وانتصر بذلك  الشرط التاريخي الذي ولدت عبـره تلـك الظـاهرة الفريـدة 

  . ظاهرة الحنفاء 
حياتهم فقـد عبّـروا بـه عـن ذلـك الإيمـان  ولَمّا كان الشعر ديوان العرب ومرآة    

ـــ، كمـــا عبّـــروا عنـــه أيضـــاً بنتـــفٍ  مـــن  تنفـــذ إلينـــاي اســـتطاعت أن مـــن النثـــر الفنّ
   .والنسيان اع ضيال

إنّ أهمّية البحث في الأديان في شبه الجزيرة العربية في العصر الجـاهلي       
ما بعـــض الكتـــب تكمـــن فـــي فهـــم أشـــعار الجـــاهليين وتصـــوّراتهم الدينيـــة ، ولا ســـيّ 

حيـث اكتفـت . التي اهتمّت بذلك الموضوع وخاصّة كتاب الأصنام لابن الكلبـي 
ـــد لهـــا ، وبعـــض أماكنهـــا مـــع بعـــض  ـــذكر أســـماء الأصـــنام والقبائـــل التـــي تتعبّ ب

وقــد ضــمّت كتــب الأدب أشــعاراً تــدلّ علــى تلــك  الأشــعار التــي تشــير إلــى ذلــك ،
  . في الجزيرة العربية المعتقدات والأديان والمبادئ التي انتشرت 

يصـــوّر نّ الشـــعر لاأ: وذهـــب المستشـــرق مرجليـــوث وتبعـــه طـــه حســـين إلـــى     
الحيــاة السياســية والدينيــة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة لــدى الجــاهليين ، علــى الــرغم 
مـــن وجـــود الأشـــعار الدينيـــة التـــي تبـــيّن تلـــك المعتقـــدات الدينيـــة ، والتـــي تعكـــس 

جـــاهلي ، وقـــد بـــيّن أصـــحابها مـــدى اعتنـــاقهم تلـــك الحيـــاة الدينيـــة فـــي العصـــر ال
الأديــــان أو المــــذاهب التــــي تنوّعــــت مــــن عبــــادة الأوثــــان والأحجــــار والأصــــنام، 
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وبعضهم عَبَدَ االله الواحد وسـمّوا بالتوحيـديين أو الموحّـدين ، وهـم الأحنـاف الـذين 
برز شـعرهم فـي الأدب الجـاهلي ، وعبّـروا عنـه فـي شـعرهم الوجـداني ، وحكمهـم 

، رين بالأديـان السـماوية التـي سـبقت الإسـلام وواضح متـأثّ  عقائدهم بشكل جليّ و 
مــــن يهوديــــة ونصــــرانية ووثنيــــة ،وقــــد اعتبــــروا أنّ الرســــل والأنبيــــاء الــــذين ســــبقوا 
ــــذي ظهــــر فــــي الشــــعر الجــــاهلي ، وأنّ  ــــد ال الإســــلام كــــانوا مصــــدر هــــذا التوحي

 ان ، ومجــيء إبــراهيم وترفّعــوا عــن عبــادة الأوثــأصــحابه تــأثّروا بــه وأعتنقــوه 
الــذي بــيّن  ، إلــى الحجــاز وبنائــه بيــت االله الحــرام وبنــاء الكعبــة مــع ولــده إســماعيل

 ،حيــاة جديــدة فــي تــاريخ العــرب  تبــدأحيــث  ، دانيــة االلهحفــي و  كمــا يشــك كــلّ 
فإبراهيم هو أوّل من وضع فكرة الوحدانية والأحناف الذين دعوا إلى عبادة الإلـه 

  . الواحد 
جـــاءت قبـــل التـــي دانيـــة حفكـــرة الو المحـــدثين  عـــارض بعـــض المفكـــرينوقـــد     

  . ومن زمن هود وصالح عليهما السلام إبراهيم من عهد عاد وثمود 
  

وإنّ هناك ألفاظاً قديمة تدلّ على كلمة االله لدى الأقوام القديمة البائدة مثل       
  .،  وهذا ما أكّده نيلسن ) أيل ( 

ن يكــــون المبحــــث الأول فــــي العقائــــد عنــــد يهــــود وينــــتظم البحــــث فــــي مبحثــــي    
عقائـد الديانـة : كـان المطلـب الأول : ونصارى شبه الجزيرة العربية في مطلبـين 

عقائــد الديانــة النصــرانية : اليهوديــة فــي  شــبه الجزيــرة العربيــة ، والمطلــب الثــاني 
م فـي العقائد عنـد العـرب قبـل الإسـلا: في شبه لجزيرة العربية ، والمبحث الثاني 

،  والمبحث الثاني ) عند الوثنيين( العقائد الوثنية: مطلبين ، المطلب الأول في 
  ٠)عند الأحناف( العقائد الحنيفية : 
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  :المبحث الأول
  :العقائد عند يهود ونصارى شبه الجزيرة العربية

  عنـــــد التفكيـــــر فـــــي الفكـــــر الـــــديني فـــــي شـــــبه الجزيـــــرة العربيـــــة فـــــي بدايـــــة       
المـيلادي لا بـد مـن التسـاؤل عـن تنـوّع العقائـد الدينيـة خـلال تلــك القـرن السـادس 

الفتـــــرة الزمنيـــــة فقـــــد مـــــلأ الجـــــاهليون فـــــراغهم الروحـــــي بالإيمـــــان بآلهـــــة الأوثـــــان 
، فضــلاً عــن إيمــانهم بــاالله ،فهنــاك الأديــان الســماوية التــي تقــدّمت  )١(والأصــنام 

ان الجزيـــرة العربيـــة ، علـــى الإســـلام وهـــي اليهوديـــة والنصـــرانية اللتـــان كانتـــا تعمّـــ
ـــة تســـتقي منهـــا تعاليمهـــا ، وتبنـــي عليهـــا  ـــك الأديـــان مصـــادر فكري ولكـــلّ مـــن تل

وكــل واحــد . معتقــداتها ، فصــاغ منهــا أصــحابها طقوســهم الدينيــة علــى اختلافهــا 
مـــن أصـــحاب الـــديانتين كـــوّن تيـــاراً دينيـــاً بنـــى عليـــه معارفـــه مـــن محيطـــه الغنـــي 

، وصـــاغ مشـــروعه الفكـــري علـــى هـــدي سياســـي بالمـــذاهب والعبـــادات التوحيديـــة 
دينــي يقــيم فيــه الــنظم السياســية والدينيّــة تخلفهــا الــنظم الاجتماعيــة ، ولــذلك نــرى 
ــا فــي خلــق التنظــيم الاجتمــاعي والسياســي ، ومــا  العقائــد الدينيــة تلعــب دوراً مهمّ

                                                 

الوثن هو صورة الإنسان المصنوع من المعدن أو  - : الفرق بين الأوثان ، والأصنام   )١(
  . الخشب أو الحجر 

. وقد تضاربت الآراء حول ذلك . هو صورة ما عدا ذلك من صورة مجسّمة : الصنم   
  والصنم بما مصنوع من .  فابن الكلبي يحدّد الوثن بما هو مصنوع من الحجر

  . الخشب 
لا يقال وثن إن لم يكن مصنوعاً من معدن ؛ : ويرى السهيلي في الروض الأنف أنّه   

  . والصنم مصنوعاً من حجر 
  . » وثن : تاج العروس « . وبعضهم يرى أنّ الوثن هو الصنم الصغير   
  . » وثن : تاج العروس « والأرجح أنّ الوثن هو الصنم الصغير   
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يترتّب عليهما من علاقات اقتصادية ومادّية مهمّة، فضلا عن العلاقـات الدينيـة 
والفكرية التي تقوم بين الإنسان وربّه ، وما يجسّد هذا المعتقد من أقـوال وأعمـال 

 .  
  .أيّ الأديان أسبق إلى الوجود ؟ : وهنا يخطر على بالنا سؤال هو 

وللإجابــــة عــــن هــــذا الســــؤال لا بــــدَّ مــــن الأخــــذ بعــــين الاعتبــــار الــــزمن ، والتــــأثّر 
هــذا مــا أكّدتــه النقــوش . يــة والدينيــةوالتــأثير بــين هــذه المبــادئ أو المعتقــدات الفكر 

  : يؤكد ذلك المؤرّخ رينه ديسو بقوله ... الشمالية الثمودية والصفوية 
  
تبـيّن كيـف أنّ االله . إنّ النقوش الصـفوية ، لأوّل مـرّة ، وبـدليل لا يقبـل الشـكّ « 

وكــان مقدّســاً خاصّــة بــين الآلهــة المتعــددة ، قبــل أن . معروفــاً لــدى العــرب كــان 
     ) .١(»ر به الإسلام يبشّ 

كمــا يؤكّــد أيضــا أنّ الإلــه العربــي فــي الشــمال الــذي عــرف فيمــا بعــد باســم      
وهــو معــروف عنــد العــرب فــي  )٢(»إيــل « عنــد المســلمين هــو فــي الواقــع ) االله(

ويرى إنَّ القرآن الكريم يتّفـق تمامـاً فـي . الجاهلية في شمال شبه الجزيرة العربية 
  . النفوش العربية القديمة  حقيقته مع االله في

وإنّ لفظــة االله لــم تقتصــر علــى العصــر الإســلامي أو الــدعوة الإســلامية بــل      
كانت معروفة عند العرب كمـا أسـلفنا ، وكانـت شـاملة لكـلّ الشـعوب ، والألوهيـة 
معروفة لدى جميع الأقوام ، فهو يحمل صفات وألقابـا هـي نفـس صـفات وألقـاب 

  وإنّ كلمة االله سبقت الإسلام منذ . شرية الألوهية الشاملة للب
    ,Wilham Schmidt«» وليم شميدت « لذلك من الطبيعي أن يرى       
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-------------------------   
  ٠ ١٤٢: ، رينو ديسه ص ٣٢٥: جواد علي ص/ انظر المفصل -)١(
     .إيل  مادة: لسان العرب   -)٢(

فــي  فـي أقـوام عـاد وثمـود ، وإبـراهيم  هـود وصـالح  العصـور القديمـة ، كمـا دعـا إليـه الأنبيـاء
  ) ١.(عبادة الإله الواحد 

أنّ هـــؤلاء الأنبيـــاء والمرســـلين ظهـــروا فـــي شـــبه الجزيـــرة العربيـــة ، حيـــث ظهـــرت 
  : نظرية المستشرق الألماني وليم شميدت الذي يرى 

ــ نّ أ«   وهــي ســبقت، انحرفــوا إلــى الشــرك  دين فــي الأصــل ثــمّ العــرب كــانوا موحّ
  . هي اليهودية والمسيحية النصرانية التي دعا إليها المبشّرون »التوحيد 

  :عقائد الديانة اليهودية في شبه الجزيرة العربية:المطلب الأول
انتشرت اليهوديـة فـي شـبه الجزيـرة العربيـة فـي قبائـل وبطـون عربيـة كانـت       

، وبنـــو  )١( بـــةبنـــو النضـــير ، وبنوقريظـــة ، وبنـــو ثعل: تعـــيش خـــارج مكّـــة مـــنهم 
عــــن دخـــول بعــــض القبائــــل العربيــــة فــــي الديانــــة  ضــــلاً زريـــق ، وبنــــو حارثــــة ، ف

د قـــوم مـــن الأوس ، وهـــم أقـــوام جـــاؤوا إلـــى الجزيـــرة العربيـــة  اليهوديـــة ،حيـــث تهـــوَّ
لغاية الاتّجار والربح ، وقد أقاموا فيها لهذه الغاية ، وهـم قلـّة وقـد سـبقوا الإسـلام 

هناك أيّ دليل مادّي علـى تواجـدهم فـي شـبه الجزيـرة بفترة قصيرة دون أن يكون 
العربيــة منــذ القــدم وخاصّــة فــي النقــوش والتــراث التــاريخي الــذي ولــد لغيــرهم مــن 
الأديان الأخرى ، وقد يحتمل مجيئهم من الحبشـة أو مـن الشـمال ، حيـث أقـاموا 

« رجــل يــدعى  ىـعــود إلــفــي يثــرب وأم القــرى ،وأقــدم نقــوش فــي الجزيــرة العربيــة ت
                                                 

دار  ،الأحناف ، عماد الصباغ : تاريخ االله ، جورجي كنعان ، نقلا من كتاب : ينظر -)١(
  . وما بعدها  ٧/٢١١) أل(وتاج العروس  ، ٢٦ص ١٩٩٨الحصاد ، دمشق 

 .  وما بعدها  ٢٢٦ص ١تاريخ اليعقوبي ج  )٢(
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ميلادية ، وهي كتابـات  ٣٠٧تاريخها إلى سنة  التي يعود،  »شمعون  بن يحيى
هم فــي تــاريخشخصــيَّة لا تفصــح بشــيء ذي بــال عــن عقيــدة أصــحابها ، ولا عــن 

  . )١(» هذين الأرضين 
وعلـــى الـــرغم مـــن أنّ بعـــض العـــرب تهـــوّدت قبـــل الإســـلام مـــن الأوس والخـــزرج 

قــوم مــن بنــي الحــارث بــن كعــب ، وقــوم  لمجــاورتهم يهــود خيبــر وقريظــة ، وتهــوّد
، إلا هـــذه الديانـــة لـــم تكـــن منتشـــرة فـــي الجزيـــرة  )٢(»مـــن عنـــان وقـــوم مـــن جـــذام 

  . العربية بشكل واسع 
. الإله الذي دعت إليه اليهودية خاصّة من الذي دعوا إلى عبادة االله الواحـد و 

، وهـو لهــم وهــو إلـه اليهـود  الـذين يعتقــدون بــه فقـط  »يهـوه « الـذي يـدعى هـو 
فتأصّلت العنصـرية » شعب االله المختار « ومـن هنا دعي اليهـود . دون سواهم 

  . اليهودية وقضيتها لديهم 
ولكنّ تلك العنصرية جعلت من اليهـود الـذين كـانوا يقطنـون شـبه الجزيـرة العربيـة 
، شعوباً منطوية منغلقة على ذاتها ، هَمّها جمع المال والعمل علـى الفائـدة بالربّـا

وخلــــق الفــــتن بــــين القبائــــل كــــي تحــــافظ علــــى وجودهــــا ، علــــى الــــرغم مــــن أنّهــــا 
ـــاه  ـــابع المي ـــة، وخاصّـــة من ـــة فـــي شـــبه الجزيـــرة العربي اســـتوطنت فـــي أمـــاكن مهمّ

تـــاوة لزعمـــاء القبائـــل والعشـــائر العربيـــة التـــي الا ووديانهـــا الخصـــبة ، مـــع دفعهـــم
  . كانت تتحكم بالجزيرة العربية ومقدراتها 

عض المؤرّخين الذين ألَّفُوا قصصاً تاريخيَّـة لـم تكـن موثقـة فـي تأصـيل لكنّ ب    
التواجــــد اليهــــودي يزعمــــون أنّهــــم أصــــحاب ممالــــك وتــــراث ، لكــــنّ أغلــــب هــــذه 

                                                 

 ..   ٥١٣ص ٦المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ،جواد علي ج  )١(

 .   ٦٩في تاريخ الحضارة الأولى ص اليهود  )٢(
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القصــص مختلــق ، هــم كــانوا فئــات متنــاثرة فــي أصــقاع الجزيــرة العربيــة يعيشــون 
ات التاريخيـــة أغلـــب الروايـــ، و علــى التناقضـــات الاجتماعيـــة والفائـــدة الاقتصــادية 

ورد فــي روايــات « مــأخوذة مــن اليهــود ، وممّــن دخــل مــنهم فــي الإســلام ، وقــد 
أهــل الأخبــار عــن هجــرة بعــض اليهــود إلــى أطــراف يثــرب وأعــالي الحجــاز علــى 
أثر ظهور الروم فـي بـلاد الشـام وفـتكهم بـالعبرانيين وتنكـيلهم بهـم ، ممّـا اضـطرّ 

» لآمنــة البعيــدة عــن مجــالات الــروم ذلــك بعضــهم إلــى الفــرار إلــى تلــك الأنحــاء ا
)١(  .  

كما يروى أنّ جميع القبائل اليهودية والمتهوّدة في الجزيرة العربية هي وافـدة إلـى 
الجزيـرة العربيــة ،وليسـت مــن ســكانها الأصـليين ،وإنّمــا التجــؤوا إلـى تلــك الأمــاكن 

ليــل ، مــن عصــور ســبقت الإســلام بــزمن قطلبــاً للكــلأ والمــاء والمــأمن والاســتقرار 
ولم يدخلوها ويبنـوا فيهـا الممالـك  ولكن بقي اليهود بعيدين عن مكّة وعن الكعبة ،

أو الأمجاد التي كان يدّعيها بعضـهم ، ولكـنّهم سـكنوا يثـرب والتجـاؤا إلـى بعـض 
واضـــطرت بنـــو قينقـــاع بســـبب ذلـــك ، وبضـــغط بنـــي النضـــير وبنـــي « .أحيائهـــا 

 تحالفتحالفة الخزرج وفي مقابل ذلك أحياء يثرب وإلى مقريظة إلى الالتجاء إلى 
، وممّـــا يؤكّـــد عـــدم وجـــود أثـــر أو نفـــوذ  )٢(»بنـــو نضـــير وبنـــو قريظـــة مـــع الأوس 

تــاريخي لليهــود فــي مكّــة فكتــب التــاريخ والأخبــار لــم تــدوِّن أي أثــر لهــؤلاء اليهــود 
  . فيها 

ونرى الأثـر الأدبـي لـدى اليهوديـة فـي شـبه الجزيـرة العربيـة حيـث وصـلتنا بعـض 
لبقايـــا والقصـــائد ، فهـــم ينظمـــون الشـــعر بلهجـــة عربيـــة، وألفـــاظ عربيـــة فصـــحى، ا

                                                 

   . ٥١٩ص،  ٦ج ، المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام  )١(
 .   ٥٣٣ص،  ٦ج المرجع السابق ،   )٢(
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مثـــل ألفـــاظ شـــعراء الجاهليـــة ولا يختلـــف شـــعرهم فـــي تراكيبـــه وســـياقه عـــن شـــعر 
الشـــعراء الجـــاهليين ، ولا نكـــاد نلمـــس فيـــه أثـــراً لليهوديـــة ولا للعبريـــة مـــن ألفاظهـــا 

ل بن عادياء صـاحب حصـن السموأ: ومسمّياتها وأفكارها ، ومن أشهر شعرائهم 
وفــي كتــب التــاريخ .  )١(»الوفــاء المشــهورة « الأبلــق فــي تيمــاء، وصــاحب قصّــة 

ولكــنّ ثعلبــاً قــدمَّ ديوانــاً . والتــراث لــم يعــرف الــرواة ديوانــاً لليهــود كمــا ذكــر المبــرد 
« طلــب مــن الــوزير ق بــاالله أخــا الخليفــة المعتمــد العباســي الموفـّـ إنّ « . لليهــود 

أن يقــدّم إليــه ديوانــاً فــي شــعر  اليهــود ، فطلــب الــوزير مــن » بلبــل إســماعيل بــن 
العالم اللغـوي المبـرّد أن يقـدّم إليـه ديوانـا فـي شـعر اليهـود ، فـأخبره المبـرّد أنّـه لا 

أن يقـدّم إليـه مـا عنـده » ثعلـب « فطلـب الـوزير مـن العـالم . يعرف شعراً لليهود 
  .  )٢(»من شعرهم مقدمه إليه فأجابه أنّ لديه ديواناً . من شعر لليهود 

أنّ شــعر اليهــود شــعر موضــوع فــي التــراث العربــي،  ويــرى بعــض الدارســين     
إنّ أكثر ما نسب إليهم من شعر هو مزيّف مصنوع ولهذا لـم يكـن يجمـع مـا « و

  : قصيدة السموأل المشهورة من ذلك ورد عنهم، ولا يمكن أن يكوّن ديواناً ، و 
  )٣(ءٍ يَرْتَدِيهِ جَمِيلُ ارد فكُلُّ   عِرْضُه مِ للؤا مِنَ  يَدْنَسْ  لم ءُ لمرا إذا

  )٤(  :ومن القصائد المنسوبة إلى السموأل كما يزعم بعضهم هي 

                                                 

طبعــة دار  ٢ط» تــاريخ الأدب العربــي لكــارل بروكلمان،تعريــب عبــد الحلــيم النجــار   )١(
   .١٢١ص ١ج« المعارف المصرية

      . ٧٥مرجليوث ص  )٢(

 بيـروت ، ١ط، ح ديوان الحماسة لأبي تمام ، الخطيب التبريزي ، دار الكتب العلمية شر ) ٣(
  . »  ٦٩ص« واليهود في تاريخ الحضارة الأولى ،  ٨٦ص، ٢٠٠٠، 
  .   ٥٣، ص ١٩٥١وأل ، نشر عيسى سابا ، بيروت مشعر الس) ٤( 
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  بِغافِلِ ألا اسمع جَوابِي لَسْتُ عَنْكَ   لضّيفُ الذي عابَ سادَتيا يّهاأَ  لاأ
  :وفيها 

  )١(التكامُلِ  الدنيا سلامَ  بنيفأهدى      في آخرِ الأيّامِ جاءَ مسيحُناو
هـــو ردّ علـــى مـــن عـــاب اليهـــود ،أو بنـــي إســـرائيل وتطـــاول : وفـــي قولـــه مســـيحنا 

، عليهم مستشهداً بهذه القصص الـواردة فـي التـوراة مـن الأنبـاء ومجـيء المسـيح 
، كمـا ذكـر أيضـاً موسـى عليـه »مسـيحنا « نّ المسيح من اليهـود، حيـث يقـول وا

   .السلام وتكليم الربّ له على جبل الطور
وإنّ الشـــعر اليهـــودي قليـــل ، وقـــد اختلـــف المؤرّخـــون حـــول صـــحّة نســـبه ،      

ــد الوضــع والنحــل فيــه ومــنهم مــن أقــرّه ، واعتــرف بــه شــعراً عربيــاً . فمــنهم مــن أيّ
فصــــــيحاً ، وأدخلــــــه قــــــي كتــــــب التــــــراجم والمختــــــارات الشــــــعرية ، كالأصــــــمعيات 

  . والمفضّليات وغيرها 
  
  
   

  :انة النصرانية في شبه الجزيرة العربيةعقائد الدي: المطلب الثاني
هي ديانة كتابية سـماوية جـاء بهـا السـيّد المسـيح عليـه السـلام ، لبنـي إسـرائيل ، 
مبشّرا وداعياً إلـى عبـادة االله الواحــد ، فهـوّ ربّ البشـر جميعـاً، لـذلك انتقلـت هـذه 

يقـوم  كـاندخلتها عن طريق التجارة التـي الديانة إلى شبه الجزيرة العربية، حيث 
يـأتي بعـض التجـار المسـيحيين كـان بلاد الشام  والعراق ، و  التجّار العرب معبها 

                                                 

  .. د  ٦/٥٧٣المفصّل في تارخ العرب قبل الإسلام، جواد علي ج  )١(
 .   ٤١٥أحمد إبراهيم هبو ص. تاريخ العرب قبل الإسلام د      
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وكانت هناك أديـرة علـى تلـك الطرقـات يـأوي  .إلى مدن الحجاز واليمن والبحرين 
ومـن ثـمّ يتعرّفـون علـى هـذه الـديانات . إليها العرب للراحة والتـزوّد بالمـاء والكـلأ 

عانـات مـن كنـائس العـراق وبـلاد الشـام والـروم، حتـى في كنـائس تلقـى الـدعم والإ
تمكّنت من الانتشار بـين كثيـر مـن القبائـل العربيـة ، وأمـام هـذا الانتشـار الـديني 
دخلــت قبائــل عــدة فــي النصــرانية فــي شــبه الجزيــرة العربيــة ، ودان لهــا كثيــرون، 

ان منهم بنو تغلب وبنو امرئ القيس وطيـئ ومـذحج وبهـراء ، وسـليم وتنـوخ وغسـ
ولـــم تقـــف النصـــرانية عنـــد هـــذا الحـــد مـــن الانتشـــار بـــل تعـــدتها إلـــى أن  )١( ولخـــم

ومـــنهم عثمـــان بـــن الحـــويرث وورقـــة بـــن . دخلـــت مكـــة وتنصّـــر بعـــض رجالاتهـــا 
ـــاء والرقيـــق  نوفـــل ، كمـــا وجـــد فـــي مكـــة بعـــض النصـــارى ممـــن كـــانوا مـــن الغرب

  .  )٢( والنازحين والعبيد
  

لليهود فقـط شـر علـى عكـس اعتقـاد اليهـود بـأنهوكان إله النصارى إلهاً لجميـع الب
بينمـــا اعتبـــرت المســـيحية الإلـــه إلهـــاً . ، كمـــا يزعمـــون بـــأنّهم شـــعب االله المختـــار 

لجميع النـاس ، بـالرغم مـن وجـود اخـتلاف بـين الطوائـف المسـيحية حـول طبيعـة 
السيّد المسيح فمثلاً الاختلاف بين أصحاب النساطرة واليعاقبة حـول ذلـك الأمـر 

 .  
طبيعــة الإنســان يســوع ، : » أختــومين « فالنســاطرة ذهبــوا إلــى أنّ لــه طبيعتــين أو 

هـو الإلــه . ، ورأوا أنّ مــريم هـي بشــر ولـدت بشــراً  »الكلمـة « وطبيعـة االله الــروح 
وذهب اليعاقبة إلى أنّ للسيد المسيح طبيعـة إلهيّـة . من ناحية الأب االله فحسب 

                                                 

 .   ٢٩٨ص ١تاريخ اليعقوبي ج: ينظر   )١(

 .   ٦٠٤ص ٦المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج: ينظر   )٢(
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طرة واليعاقبـــــة مـــــذهبان مـــــن أهـــــمّ المـــــذاهب والنســـــا. واحـــــدة ، أو أقنومـــــاً واحـــــداً 
  .  )١(النصرانية التي انتشرت بين العرب

وقالـــتِ  : وقـــد أشـــار القـــرآن الكـــريم إلـــى هـــذا الاخـــتلاف فـــي آيـــات عـــدّة منهـــا
الـذينَ قـالوا  لقـد كفـرَ « :وقولـه تعـالى .  )٢( اليهودُ  والنصارى نحنُ أبناءُ االلهِ 

ا يقولـونَ لَيَمسَّـنَّ  إنَّ االلهَ ثالثُ ثلاثةٍ وما مِنْ   إلهٍ إلا إلهٌ واحدٌ وإنْ لمْ ينتهوا عمّـ
  :، وكذلك قوله تعالى )٣( الذينَ كفروا منهمْ عذابٌ أليمٌ 

   )٤(». وقالتِ اليهودُ عُزَيْرٌ ابنُ االلهِ وقالتِ النصارى المسيحُ ابنُ االله «
نصــرانية كمــا لكــنّ هــذه المعتقــدات أثّــرت فــي شــبه الجزيــرة العربيــة ، فانتشــرت ال

انتشــرت اليهوديــة ، حتــى إنّ بعــض المستشــرقين ومــنهم نيلســن وضــع ذلــك فــي 
كتــبهم ، مــنهم نيلســن ، وإنّ هــذه المعتقــدات التوحيديــة فــي الجزيــرة العربيــة أثــّرت 

  . في الفكر المتواجد 
وحـــدهم لهـــم  ولان اليهـــود عـــدوا اليهوديـــة ديانـــة خاصّـــة ببنـــي إســـرائيل ،  والههـــمً 

ولدت العنصرية اليهودية ، بينما  ، وهم شعب االله المختار،  أحداً  يشاركون بهلا
اختلفت النصرانية عنها بأنّها رأت أنّ الدين لديها عامّ لكلّ البشر، لأنّ الإله إلـه 

  . لجميع الناس ، حتى تسود المحبّة والتسامح 

                                                 
    .  ٥٧٥ص ١السيرة النبوية لابن هشام ج: ينظر   )١(

     ٦٢٦ص ٦المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج

 .   ٥/١٨: المائدة  سورة  )٢(

 .   ٥/٧٣: سورة المائدة   )٣(

 .   ٩/٣٠: سورة التوبة   )٤(
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فـوا سلام جالية كبيرة كثيرة العـدد مـن العبيـد عر ة عند ظهور الإوكانت في مكّ    
الــذين اســتوردوا للخدمــة وبــين هــؤلاء عــدد كبيــر مــن النصــارى ، » بالأحــابيش « 

وللقيام بالأعمال اللازمة لإعمار مكّة ، وقد تـرك هـؤلاء الأحـابيش أثـراً  فـي لغـة 
الـذي ألّفـه الأحـابيش وقـريش وبنـي كنانـة  )١( أهل مكة ، وقصّـة حلـف الأحـابيش

ان واضـحاً فـي ذلـك باعتبـار أنّ الله أولاداً التأثير في الوثنية كعروفة ، و وغيرهم م
، فقد رأينا أنّ فريقاً من العـرب الجـاهليين زعـم أنّ الله بنـات هـنّ الملائكـة ، وهـذا 

والفــرق بــين العــرب  يشــبه زعــم اليهــود فــي عزيــر، والنصــارى فــي الســيّد المســيح ،
ين جعــل هــؤلاء أنّهــم جعلــوا أولاد االله بنــات وهــنّ مــن الأنــاث ، فــي حــالجــاهليين و 
جعــل العــرب بنــات االله مــن  المســيحيون الله ولــدين ذكــرين، فــي حــينالعبرانيــون و 

  . سروات الجنّ ، مع العلم أنّ اليهود لم يخرجوا أم عزير من نطاق البشر 
ونخلص إلى فكرة تفرّد بها نيلسن إلى أنّ اليهودية والمسيحية لا يمـاثلان الجاهليـة 

  : هوعلى الذهن وهنا يطرأ سؤال . في وحدانية االله 
فكيف . إذا اختلف الجاهليون من العرب في الاعتقاد باالله عن اليهودية والنصرانية 

  .؟ ... يتصوّرون االله 
من خلال الدراسات المثيولوجية يتبيّن أنّ العرب كانوا يعتقدون بأنّ الأصنام لهـا 

ظيمـاً رمزيّة ذات بعد عقائدي أكبر من الصنم ، حيث يجعل فـي أذهـانهم إلهـاً ع
يكـون االله عنـد الجاهليـة هـو تفوق مقدرته مقدرة الصنم أو الوثن ، ولا يسـتبعد أن 

                                                 

خلط جواد علي بين الأحباش الذين هم من أصل حبشي ، وبين من سمّي نسبة لجبل   )١(
فسمّوا الأحابيش نسبة إلى الموضع وليس كما توهم ، إذ أطلق على . اسمه حبشي 

 ).   ٦٠٦ص ٦ج. علي جواد . د ( الآحباش تسمية الأحابيش 
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الذي كشفت عنه النقـوش الأثريـة فـي اللغـة السـامية فـي شـمال الجزيـرة . » أيل « 
   .»  عاد وثمود والفرس« من آثار . ة العربي

) يـل ( م آخـره وإنّ كلّ اس« في كتب المعاجم تدلّ على االله ، ) أيل ( وإنّ لفظة
  .» فمضاف إلى االله تعالى 

وقـد ورد فــي الشـعر الجــاهلي أنّ العــرب الـوثنيين كــانوا يعتقــدون بوجـود إلــه واحــد 
أعظم من كلّ الآلهة ، وهو إله مكّة والكعبـة ومافيهـا ، وأن مقـرَّ االله فـي السـماء 

 ، ولهــذا ب إليهــا فهــو يتقــرّب إلــى االلهومــن يتقــرّ . ، ومــا الكعبــة إلا بيتــه المقــدّس 
  .  )١(كان سكان مكّة يدعون أنفسهم أنّهم أهل االله لمجاورتهم إيّاها

وقـــد ذكـــر الشـــعراء الجـــاهليون االله وخاصّـــة فـــي القســـم بـــه ، فهـــذا زهيـــر بـــن أبـــي 
  :  )٢(سلمى يحلف بالبيت العتيق

  هُمِ جُرْ و قُريشٍ مِنْ  هُ بَنَو لٌ جارِ طَافَ حَولَهُ    يلذا بالبيتِ  فأَقْسَمْتُ 
  : )٣(ك فعل عبد االله بن الزبعرى فهو يقسم صادقاً غير مقترف إثما ، بقولهً وكذل
  ثمِ إعـنْ  حْلِـفُ أَ  لا ــهِ   حْلفْ وبَـيْـتِ اللَّـ     أَ  نْ فَـإ

  :) ٤(وكذلك فعل حاتم الطائي الذي أقسم على هذا المنوال
  لعَظْمِ اعن  طُ لمُخَاافما متّ  اءٌ هَو  دْتُ وبَيْـتِ االله لو أَنَّ أَنْفَهُ دِ وَ 

  :  )٥(كما أقسم النابغة الذبياني

                                                 

  .                                          ١/١١٣: أخبار مكّة   )١(

 .  ٢٣ديوان زهير بن أبي سلمى ص  )٢(

 .   ٤٨ديوان ابن الزبعرى ص  )٣(

 .   ٢٧٤ديوان حاتم الطائي ص  )٤(

 .   ٧٢ديوان النابغة ص  )٥(
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  االلهِ للمَرْءِ مَذْهَـبُ  وراءَ ليسَ و  لِنَفْسكَ رِيبَةً    كْ َ◌ترأحَلَفْتُ فلم 
والمؤكّــــد أنّ االله واحــــد لــــدى قــــريش خاصّــــة فــــي مكّــــة أثنــــاء وقــــوع حادثــــة أبرهــــة 

 الكعبــة معــروف ، ومعــروف كيــف أخفــق فــيالحبشــي ، ومجيئــه إلــى مكّــة ليهــدم 
وتـنصّ  .ذلك وسلّط االله عليه طيراً أبابيل من السماء ، ترميـه بحجـارة مـن سـجيل 

ــدفاع عــن مكّــة تركــوا  الروايــات العربيــة أنّ أهــل مكّــة وأجــداد الرســول  أمــر ال
  . والكعبة إلى االله ، وأنّ ربّ الكعبة يحميها لعدم قدرتهم على مقاتلته وردّه 

برهـة ليـردّ عليـه عبـد المطلـب ذهـب إلـى ا النبويـة أنّ ويذكر ابن هشام في السيرة 
إبــلاً كــان جنــوده قــد اســتولوا عليهــا ،  ويعجــب أبرهــة مــن زعــيم مكّــة الــذي يســأله 

إنّـي أنـا « : يبـه عبـد المطلـبفيج. عن إبله ، ولا يسأله الرجوع عـن هـدم الكعبـة 
لكعبـة ، ولولا اعتقاد عبد المطلب وسكّان ا» الإبل ، وإنّ للبيت ربّاً سيمنعُهُ  رب

ا إليــه يتضــرّعون أنْ و إلــه الكعبــة وحاميهــا لمــا لجــاؤ أنّ االله ســيردّ المعتــدين ، وهــ
وكــلّ الروايــات تــدلّ وتشــير إلــى أنّ قريشــا اســتجارت . يــدفع عــنهم وعنهــا الأذى 

بالأصنام التي تسـتجيرها فـي أمورهـا ، ولكـن فـي الأزمـة العظمـى التـي تعرّضـت 
أنّ عبــــد بــــاالله ، وتــــروي الروايــــات العربيــــة  لهــــا الكعبــــة كــــان لا بــــدّ أن يســــتغيثوا

المطلـــب مـــع لفيـــف مـــن أهـــل قـــريش أمســـكوا ببـــاب الكعبـــة، وقـــال عبـــد المطلـــب 
  :  )١(مستغيثاً بالآلهة فقال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــدَ يَمْــــــــــــــ  هُـــــــــــــــــــــــــــــــمَّ إنَّ العَبْ
  

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــامْنَعْ حِلالَ ـــــــــــــــــــهُ فَ نَعُ رَحْلَ
   
الَــــــــــــــــمِحــــــــــــــــــــــــــالُهُمْ غَــــــــــــــــــــــــــدْواً مَحَ  يَغْلِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَنَّ صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ

                                                 

، وتاريخ اليعقوبي  ١/٨٩ وما بعدها ، وأخبار مكّة ٥٠ص ١السيرة النبوية ج  )١(
١/٢٩٢   . 
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ن كُنْـــــــــــــــــــــــــــــتَ تـــــــــــــــــــــــــــــارِكَهُمْ وقِبْــــــــــــ

  
لَتَنا فَـــــــــــــــــأمرْ مــــــــــــــــــا بَـــــــــــــــــدَا لَـــــــــــــــــــ

   
برهــة الحبشــي وإخفاقــه فــي هــدم الكعبــة فــي د أشــار القــرآن الكــريم إلــى هزيمــة اوقــ

ــرَ كيــفَ  : قولــه تعــالى  ــ فعــلَ  ألــم تَ فــي  همْ كيــدَ  يجعــلْ  ألــمْ  الفيــلِ  بأصــحابِ  كَ ربُّ
فجعلَهــمْ كعصــفٍ  ســجيلَ  مــنْ  بحجــارةٍ  مْ تــرميهِ  طيــراً أبابيــلَ  علــيهمْ  وأرســلَ  تضــليلٍ 
   ) ١( .  مأكولٍ 

  وهـــــــذا دليـــــــل علـــــــى أنّ قريشـــــــا كانـــــــت تعلـــــــم أنّ االله هـــــــو الـــــــذي يمنـــــــع الكعبـــــــة 
ــا جعــل مكانــة قــريش كبيــرة بــين العــرب فرفــع ذلــك قريشــاً ،وعظّــم  ويحميهــا ، ممّ

لعربيــــةِ مرموقــــةً مكانَتهــــا السياســــيّة والدينيّــــة التــــي جعلــــت مكانتهــــا بــــين القبائــــلِ ا
لأنّهــم أهــل االله قاتــل االله عــنهم وكفــاهم « : ومحترمــة وهــذا مــا ذكــره ابــن هشــام 

  . )٢(» مؤونة عدوّهم 
  : )٣(وقد صوّر عبد االله بن الزبعرى ذلك في شعره 

  يُقيمُها العِـبادِ  قِ فَـوْ  مِنْ ُ◌ اللهوا         وجُرْهُمُ قبلَهمْ  دٌ كانَتْ بها عَا
فـــي الســــماء ، والـــدليل علـــى ذلــــك أن الـــدعاء يُرفـــع نحــــو  وعنـــدهم أن االله يوجـــد

وهــذا مــا أكّــده النابغــة الــذبياني عنــدما . الســماءِ ، واالله ينْــزل الغيــث مــن الســماء 
  :  )٤(مرض النعمانُ بن المنذر

                                                 
  . ٥-١سورة الفيل ، الآيات ) ٢( 
 .   ١/٥٨السيرة النبوية   )٢(

 .   ٥٠ديوان عبد االله بن الزبعرى ص  )٣(

 .  ١٣٤د شكري فيصل ،  ص: تح ، صنعة ابن السكيت ، ديوان النابغة   )٤(
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  البواكرا لغيوثَ اُ◌ هللاله  ىفأَهْدَ      حيثُ لَقِيْتُُ◌ه نِ لنعماا لىإ لكنيأ
  :  )١(وقال أوس بن حَجَر

  وغُفْـرُ الظِّباءِ في الكِناسِ تَقَمَّعُ          تَرَ أنّ االله أنزلَ مُزْنَةً  ألمْ 
وكــان الجــاهليّون يعتقــدون أنّ مــا ينـــزل مــن الســماء هــم الملائكــة ، والّرســل الــذي 
يرســـلهم االله هـــم مـــن الملائكـــة ، وكـــان هـــذا أَحَـــدَ احتجاجـــات الـــوثنيين الجـــاهليين 

وقــد ذكــر . د االله لكــان ملاكــاً ولــيس بشــراً بأنّــه لــو كــان مــن عنــ علــى الرســول 
ــعَ النــاسَ أنْ يُؤْمِنــوا إذ جــاءَهم « : القــرآن الكــريم ذلــك فــي ســورة الإســراء  ومــا مَنَ

الهــُدَى إلاّ أَنْ قَــالُوا أَبَعَــثَ االله بَشَــراً رســولاً قُــلْ لوكــانَ فــي الأرضِ ملائكــةٌ يمشــونَ 
لْنا عليهم منَ السماءِ مَلَ    .  )٢(»كاً رسولاً مُطْمَئنين لَنَزَّ

وإذا كــان االله هــو القــديم الأزل فــلا شــكّ بأنّــه إلــه القــدماء مــن الأقــوام البائــدة مــن 
عــاد وثمــود وطســم وجــديس والعمــاليق ، وجــرهم مــن العــرب البائــدة كمــا أنّــه إلــه 

  ...إبراهيم وإسماعيل الذين دعوا إليه 
ن االله أهلـك السـابقين مـ صبع العـدواني فـي اعتقـاده بـأنّ وهذا ما أشار إليه ذو الا

  : )٣(ههرم ذات العماد إلى الأقوام البائدة وما فعله ببني عدوان بقولا
ـــــــــــى العَص ـــــــــــةُ أَنْ مشـــــــــــيتُ عَلَ زِعَـــــــــــتْ أُمامَ

  
ـــــــــــــــــــــ الفِتْيـــــــــــ نـــــــــــــــــــــذَكَّرَتْ أَوْ نحـــــــــــــــــــــنُ مِ

   
قَبْـــــــــــــــــــــلُ مـــــــــــــــــــــا رَامَ الإلـــــــــــــــــــــهُ بِكَيْــــــــــــ

  
رمـــــــــــــاً وهـــــــــــــذا الحـــــــــــــيَّ مـــــــــــــن عـــــــــــــد

   
                                                 

 .   ٥٧ديوان أوس بن حجر ص  )١(

 .   ٩٥ -  ١٧/٩٤: سورة الإسراء   )٢(

 .   ٩٩ديوان ذي الأصبع العدواتي  ص  )٣(
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  :المبحث الثاني

  :العقائد عند العرب قبل الإسلام
  : )عند الوثنيين( العقائدالوثنية:  ب الأوللالمط

لكن أغلبهم يرى أنّ ، لقد اعتقد الجاهليون في شبه الجزيرة العربية بالوثنية      
  .  كبر من كلّ الأوثان وأعظم منها مقدرةاالله أ

  : )١(قدرة االله بقولهوكان أوس بن حجر يرى هذا الأمر ، فيصرّح ب
  بااللهِ إنَّ االلهَ مِنْهُنَّ أَكْبَرُ    مَنْ دانَ دِيْنَها   و ىلعُزَّ وا ّ◌تِ بِاللاوَ 

، االله هو الأكبر وهو الأعظمُ من الأصنام الموجودة في مكة أو الجزيـرة العربيـة 
  وهي  اللات ، والعزّى وهما أبرز أصنام الجاهلية  

في نقد مـا  قالـه أوس بـن حجـر فـي  )٢(يم الحوتمحمود سل. أمّا ما ذهب إليه د
قوله في الشطر الثاني هو من قول الرواة لإثبات وجود االله في الجاهليّة ، فنرى 
ذكر االله في شعر أوس وأشعار كثيرين من شعراء الجاهلية يذكرون اسم االله في 

مالـك كـلّ  وأنّ االله. أشعارهم كثيراً ، أمثال أمية بن أبي الصلت وغيره كمـا رأينـا 
  : )٣(شيء حتى إذا أرادت قريش الطواف حول الكعبة كانت تقول

   

                                                 

 .   ٣٦ديوان أوس بن حجر ص  )١(

 .   ٢٤٨في طريق الميثولوجيا عند العرب ص: ينظر   )٢(
وإنَّ ادّعاء . يذكر فيها اسم االله  ١٢٢،  ٦٤،  ٥٧،  ١٤ديوان أوس بن حجر ص  )٣(

االله ذكر في أكثر من  لأنّ ، الدكتور الحوت لا يؤخذ به كدليل قاطع إنّماهو  مجرّد رأي
 .   وعند  كثير من الشعراء ،  مكان
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فيجعلــــــــون 
آلهــــــــــــــــــتهم  ملــــــــــــــــك 
، ولا شــــكّ  ملكــاً الله 
الجــــاهليين  فــــــي أنّ 
ملـــــــــــك االله  جعلــــــــــوا 

  . ل لا غلأه غيرهب )١(فوق كلّ شيء وهو ربّ الآلهة جمعاء
 :)الأحنافعقيدة( العقيدة الحنيفية : المطلب الثاني

وهم مجموعة أو نفـر مـن النـاس الـذين رفضـوا عبـادة الأوثـان ، وقـد دعـي       
، وهــــو المســــلم الــــذي يتحنّــــف عــــن )الحنيــــف(ومفــــرد الحنفــــاء . هــــؤلاء بالحنفــــاء 

  . الميل : الحنيفة و .  )٢(والحنف هو الميل. يميل إلى الحقّ : الأديان ، أي 
وقد تعدّدت الأقوال في معنى الحنيفية بأنّها المجموعة مـن النـاس الـذين بقـوا علـى 

، فحـجُّ البيـت، واعتـزالُ الأصـنام مـن مـذهبهم ،  وهـذا مـا ) ع(دين إبراهيم الخليـل 
  : )٣(ذكره أبو ذؤيب الهذلي بقوله

  صَفَرْ  وشَهْرَي دَىجُما شَهْرَي ـفِ الحَنِيْـ     مِ بِـهِ كَمُقَا أقامَتْ 
  

  :  )٤(وكما يقول جران العود 

                                                 

 .   ١/٣٩٧تاريخ اليعقوبي ص: ينظر   )١(

 .  » حنف « لسان العرب مادة   )٢(

ويقصد أنّ الناقة أقامت بهذا : ، شهر صفر ومحرم  ١/١١٢شرح أشعار الهذليين   )٣(
 .  رجوه من ذلك الثواب المكان إقامة المتحنّف على هيكلة مروراً لعمله وتدينه لما ي

 .   ٦٣ديوان جران العود ص  )٤(

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــم ، لبي ـــــــــــــــــــــــــكَ اللّهّ ي
  

يـــــــــــــــــــــــــكَ لا شـــــــــــــــــــــــــريكَ لـــــــــــــــ
   
لاّ شــــــــــــــــــــــــــريك هــــــــــــــــــــــــــو لــــــــــــــــ

 
ملكـــــــــــــــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــــــــــــــا ملـــــــــــــــــــ
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  المُتَحَنِّفُ  لصَّلاةَ العابِدُ ا مَ قاأَ    ركْنَ أَعْجازاً مِنَ اللَّيلِ بَعْدَ ماوأد
ــــة ،  وقــــد أشــــار بعضــــهم إلــــى إنّ الحنــــف هــــو الميــــل عــــن النصــــرانيّة واليهوديّ

ود ادّعــت بــأنّ أنّ اليهــ: وجــاء فــي الســير  . والتمسّــك بــدين إبــراهيم الخليــل 
  .  )١(إبراهيم على دينها،  وأنّ النصارى ادّعت أنّ إبراهيم على دينها

لكــن تعــاليم النصــارى واليهــود قامــت علــى تعــاليم إبــراهيم كونــه ســابقا عليهمــا ، 
ــــده القـــرآن الكـــريم  ـــه تعـــالى .  وهـــذا مـــا أكّ ـــراهيمُ  مـــا كـــانَ « : بقول وديـــاً ولا هُ يَ  إب

  .  )٢(» وما كانَ مِنَ المُشْرِكينَ ماً لِ سْ يفاً مُ نِ حَ  انَ كَ  انياً ولكنْ رَ صْ نَ 
ويبدو أنّ بعض الجاهليين كانوا يعدّون عبادة الأوثان انحرافا عن ديـن إبـراهيم ، 

  :   )٣(فمن ذلك ما نسب إلى أمية بن أبي الصلت بقوله
  االله إلا دين الحَنيفةِ بُورُ   كُلُّ دِينٍ يَوْمَ القِيامَةِ عندَ         

ك أبو قيس بن الأسلت الّذي دافع عن الرّسـول الكـريم علـى الـرغم مـن عـدم وكذل
داعيــاً . إســلامه مــذكّراً قــريش بحرمــة مكّــة التــي يــأمن فيهــا الإنســان و الحيــوان 

  :  )٤(إيّاهم إلى العودة إلى دين إبراهيم الحنيف بقوله 
عِيــــــــذكُمُ بــــــــاالله مِــــــــنْ شَــــــــرِّ صُــــــــن

  
ــــــــــــــاغِيكُمْ وَدَسِّ  ــــــــــــــرِّ تب ـــــــــــــ شَ العَقَ

   
ــــــــــــــ لَ وَهْلَ ـــــــــــــــــااللهِ أَوَّ ـــــــــــــــذَكّرهُمْ ب

  
ــــــــواحــــــــلالِ أحــــــــرامِ الظِّبــــــــاءِ  ازِبلشَّ

   
                                                 

 .   ٢٩٢الروض الأنف ص  )١(

 .  ٣/٦٧: سورة آل عمران   )٢(

 .   ١٦٦ديوان أمية بن أبي الصلت ص  )٣(

 .   ٦٥ديوانه ص  )٤(
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ــــــــ ـــــــــاً ف ـــــــــاً حَنِيف ـــــــــا دِين ـــــــــوا لن يْمُ
  

ـــــــدَى  ـــــــدْ يُهْتَ ـــــــةٌ قَ ـــــــذَّوائِبـــــــا غاي بال
   

بن قُسّ بن ساعدة الإيادي ، وزيد بن عمرو : ومن أهمّ أصحاب الدّين الحنيف 
نفيــل القرشــي ، وأميّــة ابــن أبــي الصــلت الثقفــي ، وأربــاب بــن رئــاب ، وســويّد بــن 

ـــادي ، عـــامر المصـــطلقي ، وأســـعد أبـــو كـــرب الحميـــري ،  وكعـــب بـــن زهيـــر الأيّ
وعمر بن جنـدب الجهنـي ، وعـدّي بـن زيـد العبـادّي ، وأبـو قـيس صـرمة ، وسـيف 

بـن الظـرب العـدواني ذي يزن الحمّيري ، وورقة بن نوفل القرشي ، وعـامر ابن 
بن قضّاعة ، وعلاّف ابـن شـهاب التميمـي ،  ، وعبد الطانجة بن ثعلب بن وبرة

والمتلمس بن أميّة الكناني ،و زهير بن أبـي سـلمى ، وخالـد بـن سـنان العبسـي ، 
الأســـدي ، وكعـــب بـــن لـــؤي ابـــن  وعبـــد االله القضـــاعي ، وعبيـــد االله بـــن الأبـــرص

  . غالب 
أو توحيـد فـي فكـره وشـعره ، وخاصّـة ، مأثرة في قولـهولكلّّ◌ من أولئك الأحناف 

وكـان مـن أهـمّ وأغـزر شـعراء الأحنـاف الـذين بـرزوا فـي ذلـك العصـر . في فكّره 
الـذي تـرك تراثـاً شـعرياً دينيـاً غزيـراً حـول معظـم المسـائل ، أميّة بن أبـي الصَـلت 

   الدينية ذلك العصر من التوحيد الله ، ورفض عبادة الأصنام
  : )٣(قال 

ــــــــــــهُ يَضْــــــــــــطا قيــــــــلَ مَــــــــنْ رَبُّ هَــــــــذِي الســـ ــــــــــــيسَ سِــــــــــــواهُ لَ
                                                                                                                     

  جمع شاذبة وهي ضامرة : الشوازب . هي التي يحرم صيدها : أحرام الظباء   )١(
   .البطن 

 .  الأعالي : الذوائب ) ٢(

 .   ٢٤٢ديوان أمية بن أبي الصلت عبد الحفيظ السطلي ص  )٣(
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قــــــــــــال العبــــــــــــادُ جَميعــــــــــــاً كَــــــــــلــــــــــــو قِيــــــــــــلَ رَبٌّ ســــــــــــوى ربّنـــ
   

  :كما يقول 
  نامِ ورَبُّ مَنْ يَتَأبَّدُ لأَ ا رَبُّ   ربُّنا       كَ رتبا نِعْمَتنُا لِلّهِ 

  :  )١(وقال زيد بن عمرو بن نفيل
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــاً واحِ ـــــــــــــــــفربّ ــــــــــــداً أمْ أل ـــــــــــــــمَتِ الأُمُ ـــــــــــــــنُ إذا تُقسِّ ي

ــــــــــزَّى جَميع ــــــــــتُ الــــــــــلاّتَ والعُ ــــــــــزَلْ ـــــــــذلك يَفْعَـــــــــــلُ الجَلْـــــــــــدُ الصَّ

    لا العُزّى أَدينُ ولا ابنتيها 
 

ـــــــــــــــــــرٍو أ ـــــــــــــــــــي عَمْ لا صَـــــــــــــــــــنَمَيْ بن
  

  
  :  )٢(وقال عبد الطابخة بن ثعلب بن وبرة القضاعي

ـــــــــــا رَ  ـــــــــــتَ أَهُدعـــــــــــوك ي ـــــــــــا أن ـــــــــــي بمَ بِّ
  

عــــــــــــاءَ غَرِيــــــــــــقٍ قَــــــــــــدْ تشــــــــــــبَثَ بالعُصْ
   
ـــ ـــــــــــــرِ كلّ ـــــــــــــدِ والخَيْ ـــــــــــــك أهـــــــــــــلَ الحمّ نَّ

 
ــــــمْ  ــــــلْ بِسَــــــخْطٍِ◌ وَلَ ــــــمْ تَعْجِ و الصــــــولِ ل

  
ــــــــــدّهْرُ ثان ــــــــــهِ ال ــــــــــمْ يُحي ــــــــــذي لَ ــــــــــتَ اّل ـــــــد قبـــــــلَ فـــــــي صـــــــالحٍِ◌ ون ـــــــرَ عب ـــــــمْ ي

                                                 

 .   ٢١٣محمد إبراهيم البيومي ص. في الفكر الديني الجاهلي قبل الإسلام د   )١(

 .   ٢٣١ص المرجع السابق ،  )٢(



 بل الاسلام الأديان في شبه الجزيرة العربية ق                                                                                       

   ٢٠١٢لسنة ) ٢-١(العدد) ٤٠(مجلة الخليج العربي المجلد

     
الماجـــــــــــــدُ اّلّـــــــ نـــــــــــــتََ◌ القـــــــــــــديمُ الأولُ 

  
ــــــــــقَ النــــــــــاسِ فــــــــــي أكــــــــــثمِ العَـــــــــدّ  أُ خل

   
ــــــــــــذي أحللتنــــــــــــي غيــــــــــــبَ ظلم نــــــــــــتَ الّ

  
ــــــــنْ صــــــــلبِ آدمَ فــــــــي ظ ــــــى ظلمــــــــةٍ مِ

   
  :  )١(يقول قُسُّ بن ساعدة الإيادي. الإيمان بالبعث ، أمّا المبادئ الّتي يعتنقها

ــــا بـــــــــاكيَ المـــــــــوتِ والأمـــــــــواتِ فـــــــــي جــــ
  

ــــــــــــــــنْ ب ــــــــــــــــيهمُ مِ ـــــــــل ــــــــــــــــزهم خُ ــــــــــــــــا خِّ قايَ
   
ــــــــــــومٌ يُصَــــــــــــاحُ به ــــــــــــمْ ي ــــــــــــإنَّ لَهُ ــــــــــــمْ ف عهُ

  
ــــــــــــ ــــــــــــهِ الصُّ ــــــــــــنْ نَوماتِ ــــــــــــه مِ ــــــــــــا يُنَْ◌بُ مَ

   
ــــــــــ ـــــــــــرِ حالِ ـــــــــــوا بحـــــــــــالٍ غي ـــــــــــى يَجِيئ ت

 
ــــــــم هــــــــذا بعــــــــدُ ذا خُلِ ــــــــقٌ مَضــــــــى ث ل

   
  :  )٢(وقالَ زيد بن عمرو بن نُفيل

  لبَشَـرُ لحِسَابِ إَّذا مَا يُجْمَعُ اا مَ يَْـو   اقَّيةٌ ولنفسٍ مِنْكَ  نُ تكو فَلَن
  :  )٣(وقالَ أميَّة بن أبي الصلت

  لحنيفية زُورُ اديـن  إلا         اللهِ ا عِنْدَ مَ القيامةِ يودينٍ  كُلُّ 
  :  )٤(وقالَ زيد بن عمرو بن نُفيل

ـــــــــــــقْـــــــــــــــــــــــــــوَى االلهِ ربّكُـــــــــــــــــــــــــــمُ احْفَظُوْهــــــــــــ ـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــا تَحْفَظُوهـــــــــــــــــــا لا تَبُ تَ
                                                 

 .   ٢٣٠ص المرجع السابق ،  )١(

 .   ٢٢٩في الفكر الديني الجاهلي قبل الإسلام ص  )٢(

 .   ٢١١ص جع السابق ،المر   )٣(

 .    المرجع السابق  )٤(



 إبراهيم محمد حمزة . د.م                                                                    

   ٢٠١٢لسنة ) ٢-١(العدد) ٤٠(مجلة الخليج العربي المجلد

     
الأَبْـــــــــــــــــــــرارَ دارهُـــــــــــــــــــــم جِنــــــــــــــــــــــــــــــرَى 

  
للكفّــــــــــــــــــــــــــــــــارِ حامِيَــــــــــــــــــــــــــــــــةً سَــــــــــــــــــــــــــــــ

   
خِــــــــــــــــزْيٌ فــــــــــــــــي الحيــــــــــــــــاةِ وإنْ يَموتــُــــ

  
ـــــــــــ ـــــــــــــوا مـــــــــــــا تَضِـــــــــــــيْقُ بـــــــــــــهِ الصُّ لاقُ

   
  :  )١(وقالَ حاتُمُ الطائي

  وَهْيَ رَمِيمُ البِيضَ  العِظامَ ويُحْيِي   الذي لا يَعْلَمُ الغَيبَ غَيْرهُ     و مَاأَ 
  :) ٢(بن أبيُ سلمى وقال زهيرُ  
رُ فيوضعُ في كَّتايؤ   مُ ــفينقل الحِسَابِ أو يَعَْ◌ج مِ لِيَو     فَيَدَّخِرُ   بٍ خِّ
والقـول بخلـق الكـون مـن االله سـبحانه ، أمَّا في خلقِ الكّونِ فشعرهم غيـر قليـل  -

  .  وتعالى من مبادئ الحنفية الأساسية 
  : قالَ أُمُيَّة بن أبي الصَلْتِ  

ا ثـــــــــــــــــــــــم أَعْمَرَنـــــــــــــــــــــــا بِهــــــــرٌ دَحاهَـــــــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــيَ  ـــــــــــــي هِ ـــــــــــــالأُخْرَى الت ـــــــــــــامَ ب ـــــــــــق أَمْجَ
   

                                                 

 .   ٨٧شرح ديوان حاتم الطائي ، إبراهيم الجزيني ص  )١(

 .   ١٢ديوان زهير بن أبي سلمى للإمام الشيباني ص  )٢(

  . تفسير الطبري  ٣٢٣ديوان أمية بن أبي الصلت ص  )٣(
  .بسطها : دحاها  -آ 

هنا جعل االله الأرض أنثى للماء فإذا . الفحل أنثى : الطروقة . أبركها : نوخها  -ب     
  . المنكح : المسفد . أمطرت أنبتت 

  . الأرض هي المبتدأ إليها المرجع منها الأقوات وفيها الكفاية  -ج 



 بل الاسلام الأديان في شبه الجزيرة العربية ق                                                                                       

   ٢٠١٢لسنة ) ٢-١(العدد) ٤٠(مجلة الخليج العربي المجلد

لأَرضُ نَوَّخَهــــــــــــــــــــــــــا الإلــــــــــــــــــــــــــهُ طَرُوقـــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــدٍ مُسْـــــــــ ـــــــــــــــــــلَّ زَنْ مـــــــــــــــــــاءِ حَتَّـــــــــــــــــــى كُ
   
ــــــــــــ ن ـــــــــــــــــــــــــــتْ أُمَّ ـــــــــــــــــــــــــــا وكانَ لأرضُ مَعْقِلُن

  
هـــــــــــــــــــــــــــا مَقَابرنـــــــــــــــــــــــــــا وفِيْهـــــــــــــــــــــــــــا نُوْلَــــــــــــــ

   
ــــــــــــــــــــــــذَف هــــــــــــــــــــــــا تلامِــــــــــــــــــــــــذَةٌ علــــــــــــــــــــــــى قَ

  
ـــــــــــــــــــــالفرائِ  ـــــــــــــــــــــوا قِيامـــــــــــــــــــــاً ف ــــــــ صُ بِسُ تُرْعَ

   
نَـــــــــــــــــــــى الإلَـــــــــــــــــــــهُ علـــــــــــــــــــــيهِمْ مَحْصُـــــــــــــــــ

  
لقــــــــــــــــــــــــــــــــــاءَ لا تَبْلَــــــــــــــــــــــــــــــــــى ولا تَتـَــــــــــــــــــــــــــــ

   
ــــــــــــــــــــــــتَوَتْ أطباقُهـــــــــ ــــــــــــــــــــأَتَمَّ ســــــــــــــــــــــــتاًّ فاسْ

  
تــَــــــــــــــــــــــــى بســــــــــــــــــــــــــابعة فــــــــــــــــــــــــــأنَّى تــُــــــــــــــــــــ

   
كـــــــــــــــــــــــأنَّ بِرْقِـــــــــــــــــــــــعَ والملائـــــــــــــــــــــــكُ حَوْلَهــــــــ

  
ــــــــــــــــــــــــدِرٌ ثواكلُـــــــــــــــــــــــــهُ القـــــــــــــــــــــــــوائمُ أجْــــــــــــــــ

   
ــــــــــــــــدَّ القَطُــــــــــــــــوعَ علــــــــــــــــى المطايَــــــــــــــــا رَبُّنـ

  
ـــــــــــــــــــــــــلٌّ بِنَعْمـــــــــــــــــــــــــــاءِ الإلـــــــــــــــــــــــــــهِ مُقَيَّــــــــــــــ

   
والحنفيــة تــؤمن بوجــود الملائكــة والشــياطين  كمــا جــاء :  الملائكــة والشــياطين  -

وورد ذكرذلـك فـي شـعر شـعراء ،   وقـد ذكـره شـعراء الجاهليـة، في القـرآن الكـريم 
  . الحنفية 

                                                                                                                     

. وأريد بهم هنا النساك الذين يأوون إلى رؤوس الجبال . الخدم والأتباع : التلاميد  -د 
  ال كل ما أشرف في رؤوس الجب: القذفات 

هنا . تتجعد : تتأود . الخلقاء الملساء : ة السماء المؤلفة من عدة طبقات فوفصم -ز 
                        .   لكن كل شيء محكم ومقدَّر له تشبه تهيئة االله تعالى لكل شيء كتهيئة الراكب للمطية و 
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   ٢٠١٢لسنة ) ٢-١(العدد) ٤٠(مجلة الخليج العربي المجلد

  :لصلت قال أُمَيَّةُ بن أبي ا
ـــــــــــــــروغُ مُضـــــــــ ـــــــــــــــياطِيناً تَ ـــــــــــــــرَى شَ تَ

  
رواغُهـــــــــــــــــا شَـــــــــــــــــتَّى إذا مـــــــــــــــــا تُطْـــــــــ

   
ــــــــــــماءِ مذَلَّ ــــــــــــي السّ ــــــــــــى عَلَيْهــــــــــــا ف ق

 
دُ فتـــــــــــــــعَرَّ كواكــــــــــــــب تُرْمَــــــــــــــى بهــــــــــــــا 

   
عبــادة الجــنِّ أو ملائكــة الجــنِّ فــي شــعرٍِ◌ ، كمــا يــرفضُ زيــدُ بــن عمــرو بــن نفيــل 

  :  )٢(نت أبي بكرينسبُ إليهِ في روايَّة أسماء ب
ـــــ ـــــــــــــــانَ عَنّ ـــــــــــــــتُ الجِـــــــــــــــنَّ والجِنَّ زلْ

  
ــــــــــــ ـــــــــــــــدُ الصَّ ـــــــــــــذلكَ يَفْعـــــــــــــــلُ الجَلْ

   
ـــــــــــــــنُ ولا ابْنَتَيْه ـــــــــــــــزَّى أدِيْ ـــــــــــلا العُ

 
لا أُطمَــــــــــــــــيْ بنــــــــــــــــي طســــــــــــــــمٍ أَدِيْـــــ

   
ومـا ، فـي تركـه عبـادة الأوثـان،  وقد مدح ورقةُ بن نوفل زيداً بن عمرو بـن نفيـل

وهنــا نشــير إلــى أنَّ العــربَ كانــت تضــعُ رجاءَهــا فــي تلــك  .تحــلّ فيهــا مــن الجــنّ 
وفيمــا ، لمــا كــان فــي نفوســهم مــن رهبــة وخشــية تجــاههم ، مــن الجــانِ ،  الآلهــة

  : نُسِبَ من قولٍ 
رَشَـــــــــــدْتَ وأَنْعمـــــــــــتَ ابـــــــــــنَ عمـــــــــــروٍ وإنَّم   
  

ــــــــــــــــارِ  ــــــــــــــــوراً مِــــــــــــــــنَ النّ ــــــــــــــــتَ تَنُّ حامِــــــــــــــــجنَّبْ
   

                                                 

تفسير الطبري . تغرُّد ، وتهرب : تعرَّد .  ٥٢ - ٥١ديوان أمية بن أبي الصلت ص  )١( 
٣/٤٠   . 

. كل بيت مربع مسطح كأنه في معنى الوثن : الأطم .  ٤١٦جمهرة نسب قريش ص  )٢(
 .  أطوف : أدير 
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   ٢٠١٢لسنة ) ٢-١(العدد) ٤٠(مجلة الخليج العربي المجلد

ــــــــــــــــــــاً لــــــــــــــــــــيسَ     ــــــــــــــــــــديْنِك رَبّ ـــــــ لِ رَبٌّ كمثلِ
  

تركِــــــــــــــــــكَ جَنَّــــــــــــــــــان الخَيــــــــــــــــــالِ كمــــــــــــــــــا هِيَـــ
   

أقـــــــــــــــولُ إذا جـــــــــــــــاوزتَ أَرضـــــــــــــــاً مَخُوفــ   
  

يـــــكَ لا تُظْهِــــــــــــــــــــرْ عَلَــــــــــــــــــــيَّ الأَعادِ نانَيْــــــــــــــــــــ
   

حَنانِيْــــــــــــــك إنَّ الجِــــــــــــــنَّ كانَــــــــــــــتْ رجــــــــــــــا   
  

ــــــــــــــــــــــــــــتَ إلهــــــــــــــــــــــــــــي ربَّنَــــــــــــــــــــــــــــا ورَجَائِيـــــــــــــ نْ
   

ــــ )٢(وجــــاء فــــي بعــــضِ  الروايــــات ــــم العــــربَ أنَّ ال ــــاة شــــيطانة تكلّ ــــزَّى ومُنَ لاَّت والعُ
ـــدنة، ومـــا الشـــيطانة الّتـــي تـــزعم ، إلاَّ جنيَّـــة مـــن الملائكـــة،  الجـــاهليين وتتـــراءى للسَّ

ـا ، وبعض القبائـل الأخـرى، قريش َ◌ الأصـنام، أمَّ أنَّهـا بنـاتُ االله ، وأنَّهـا تَحِـلُّ محـلَّ
فــي أشــعارهم، ومــن قــال  فقــد رواهــا الأحنــاف فــي صــورة وثيقــة،  قصــص الأنبيــاء 

  : ٣شعراً في ذلك أميَّة بن أبي الصلت شعرًا في قوله 
ـــــــــــــــــــــزَى االلهُ الأَجُـــــــــــــــــــــلَّ المـــــــــــــــــــــرءَ نُوحــــــ

  
ـــــــــــــــــــزَاءَ الخيـــــــــــــــــــرِ لـــــــــــــــــــيسَ لـــــــــــــــــــهُ كــــــــــــــــــ

    
ـــــــــــــــــــــــتْ ســـــــــــــــــــــــفينَتُه وأَنْجَـــــــــــــــ مـــــــــــــــــــــــا حَمَلَ

  
ـــــــــــــــــــــاهُمُ المـــــــــــــــــــــوتُ  ــــــــــــــــــــــلابـــــــــــــــــــــدَاة أت القُ

    
                                                                                                                     

 .   ٤١٦جمهرة نسب قريش ص  )١(

 .   ١/٧٥أخبار مكة   )٢(

 . د الحفيظ السطلي ، ص عب. ، تحقيق دديوانه )  ٣( 

  : شرح قصة الطوفان   )٤(
  . الموت المحقق : القلاب  -١   
  .الجياع : السغاب . الأصل : أرومة  -٢   
   . أي ليس له حدود وفاعل مجري يعود إلى السفينة : ليس له جراب  - ٣   
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   ٢٠١٢لسنة ) ٢-١(العدد) ٤٠(مجلة الخليج العربي المجلد

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــهِ عِيَ ـــــــــــــــــــــــــنْ أرومَتِ فيهـــــــــــــــــــــــــا مِ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــغيْ ــــــــــــــــــــــــــــــاءُ ولا السَّ هِ لا الظِّمَ
    

    شيَّةَ أرسلَ الطوفانُ يَجْري
  

فَــــــــــــــــــاضَ المــــــــــــــــــاءُ لــــــــــــــــــيسَ لــــــــــــــــــهُ جِــــــــــــــــ
    
ــــــــ ــــــــــــــــــى أَمــــــــــــــــــواجِ أَخْضَــــــــــــــــــرَ ذِي حَبِيْ لَ

  
ـــــــــــــــــــــأنَّ سُـــــــــــــــــــــــعارَ زاخِـــــــــــــــــــــــرهِ الهِضَــــــــــــــــــ

    
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــلّ شَ ـــــــــــــــــــةِ قـــــــــــــــــــامَ يَنْطِـــــــــــــــــــقُ كُ ي

  
خَــــــــــــــــــــــــانَ أمانــــــــــــــــــــــــةَ الــــــــــــــــــــــــدِّيْكِ الغُــــــــــــــــــــــ

    
ــــــــــــــ رســــــــــــــــــــــلَتِ  الحمامــــــــــــــــــــــةُ بعــــــــــــــــــــــدَ سَ

  
ـــــــــــــــــــــــكِ لا تَهــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــى المهالِ ــــــــــــــــــدُلُّ عَلَ

    
ـــــــــــــسُ هـــــــــــــل تــَـــــــــــرَى فـــــــــــــي الأَرْضِ عَيْن مَّ

  
ــــــــــــــــــــ غايتهـــــــــــــــــــــــــا مِـــــــــــــــــــــــــنَ المـــــــــــــــــــــــــاءِ العُبَ

    
ـــــــــــ جــــــــــــــــــاءَتْ بعــــــــــــــــــدما ركضَــــــــــــــــــتْ بقِطْ

  
ليــــــــــــــــــــــــهِ الثــّــــــــــــــــــــــأطُ والطِّــــــــــــــــــــــــينُ الكُبـــــــــــــــــــ

    
                                                                                                                     

  . مفردها حبيكة وهو ما يرى على الماء من حروف إذا مرَّت الريح : الحبيك  - ٤
وهنا يشير البيـت إلـى الأسـطورة العربيـة التـي تقـول إن الحيوانـات : العلامة : الآية  - ٥

  . كانت تتكلم في عصر ما مغرق في القدم 
  . يشير البيت إلى الدور الذي لعبته الحمامة في إرشاد السفينة  - ٦
  . إشارة إلى بحث الحمامة عن اليابسة  - ٧
وهي . ما قطف من أغصان وثمار : القطف .  لمتعفنهو الطين الأسود ا: الثأط  - ٨

فرشوا . العلامة التي جاءت بها الحمامة دليلاً على وجود اليابسة وتراجع الطوفان 
 .    تأكدوا من العلامات التي جاءت بها الحمامة السِّخاب ، القلادة : الآيات 
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سُــــــــــــــــــــــوا الآيــــــــــــــــــــــاتِ صَـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــا فَرَّ مَّ
  

ــــــــــــــــــاً كمــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــخهــــــــــــــــــا طَوْق ــــــــــــــــــدَ السِّ ا عَقَ
    

ة يونُس في شعره    : كما أنَّ عمرو بن نفيل ذكر فضل االله في قصَّ
يــــــــــــــتَ يُونُس نــــــــــــــتَ بِفَضْــــــــــــــلٍ منــــــــــــــكَ نَجَّ

 
قَــــــــــدْ بــــــــــاتَ فــــــــــي أضــــــــــعافِ حُــــــــــوْتٍ لَيال

   
  : )١(كما ذكر أميّة ابن أبي الصلت قصة إبراهيم وابنه إسماعيل في شعره

بالنـــــــــــــــــــــــــــــ لإبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهِيْمَ المُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَفّيَ 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ الأَجْ  إحْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاباً وحامِ
   
نَــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ إِنِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نَــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَرْتُكَ للّــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــكَ خـــــــــــــــ ــــــــــــــدًى ل ــــــــــــــحِيطاً فاصْــــــــــــــبر فِ هِ شَ
   
جـــــــــــــــــــــــــــــابَ الغـــــــــــــــــــــــــــــلامُ أنْ قَـــــــــــــــــــــــــــــالَ فِيــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــــــــلُّ شَـــــــــــــــــــــــــــــيْءٍ اللهِ غيـــــــــــــــــــــــــــــرُ انْتِحـــــــــــــــــــ

   
ـــــــــــ ــــــــــــــــــــذَرْتَ اللهِ واكْفُ ــــــــــــــــــــد نَ ـــــــــــــــاقْضِ مــــــــــــــــــــا ق

  
ـــــــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــــــــهُ سِ ـــــــــــــــــــــــــــي أنْ يمسَّ ــــــــــــــــــــــــــنْ دَمِ

   
  :أما قصّة آدم فقد ذكرها أميّة بن أبي الصلت أيضاً في شعره 

ـــــــــــــــدْحبإِذْنِـــــــــــــهِ سَـــــــــــــجَدوا لآدمَ كلَّهـــــ ـــــــــــــــاً مَ ـــــــــــــــاً خاطِئ لاّ لَعِيْن
   

                                                 

سماعيل بكبش عظيم ، في قصة إبراهيم وابنه إسماعيل وقصة الرؤيا بافتداء ابنه إ  )١(
  . الطين الأسود : الثأط 

  . جذل هو الأصل العظيم من جذع الشجر المنقطع : الأجذال   
  . هنا ذكر قصة إبراهيم ونذره المعروف . ذبيحاً : شحيطاً   
  . ادعاء : انتحال   
     .القميص : السربال   
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الَّـــذي رفـــضَ الســـجودَ ،  إلاَّ إبلـــيس اللَّعـــين ،  وقصّـــة ســـجود الملائكـــة لآدم 
اء ذكرهــــا أميَّــــة وكــــذلك قصــــص وهــــذه الآر . لآدم مــــدعياً أنَّــــه مــــلاكٌ مثلــــه فــــأبى 

ـــاء كمـــا وردت فـــي القـــرآن الكـــريم  وواضـــح علـــى  أنَّ هـــذا دليـــل قـــاطع ... الأنبي
ســماويَّة جــاءت متوافقــة علــى مــا جــاء فــي الأحنــاف كانــت لــديّهم عقائــد وتعــاليم 

علـى أنَّ الأحنـافَ  وهذا ما يدلُّ ، التي جاء بها الذكر الحكيم والقصص ، التنْزيل 
  وهــــــم جماعــــــة لهــــــا نهــــــج واحــــــد تســــــير عليــــــه ، وهــــــو اعتقــــــاد  ،هم لهــــــم اعتقــــــاد

« ، وتعتقــدُ فـي إلــهٍِ◌ واحــدٍ لا شــريكَ لــهُ هــو  واضـحٌ هــو نهــج ســيِّدنا إبــراهيم 
وتقــوم بمــا وصــل إليهــا مــن شــعائر الحــجِّ ومناســكه التــي كانــت علــى سُــنَّة » االله 

  . وملَّته  سيدنا إبراهيم 
الأحناف حيث وصفهم بعضهم بالمتـألهين وعلى الرغم من الطعن والظنّ في أمر 

واضــح  )١(وزعــيمهم حلــيس فــي حلــف الأحــابيش وقصــة الأحــابيش. فــي العــرب 
كما زعم زيـد ابـن عمـرو . كيف كانوا يحجون إلى بيت االله الحرام وقصة حليس 

  . بن نفيل وابن الأسلت ، وهما الرجلان المتبقيان من الأحناف 
امتاز شعراء الحنفية بحكمتهم ومـوقفهم :  فيالحكمة والموقف الأخلاقي المعر  -

فهذا شـاعرهم .وتمسّكهم بتعاليم الحنفية السمحاء وأخلاقها ، الاخلاقي والمعرفي 
  : أبو قيس بن الأسلت يقول في الأخلاق الاجتماعية  ،

                                                 
  ت جبل يقال له هم حلفاء قريش من بني كنانة وغيرهم تحالفوا تح: الأحابيش   )١(

  .فسُّموا الأحابيش نسبة إلى موضع .  »حبشي « 
وليس كما توهم جواد على أن الأحابيش جاليَّة من الحبشة . »  ٦/٦٠٦المفصل « [    

سكنت الجزيرة العربية ، والمعروف أنَّ بني كنانة وهي قبيلة عربية كان يستهدِ بهم علماء 
قبل العرب  حلف الأحابيش ، المفصل في  تاريخاللغة وفيها فصحاء العرب الذين دخلوا 

     ] . ٦٠٦ص ٦الاسلام  جواد علي ج
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ــــــــــــــــــــيَّ الأرحــــــــــــــــــــام لا تَقْطَعُوهـــــ ــــــــــــــــا بَنِ
  

طِــــــــــــــــــــواصِـــــــــــــــــــلُوها قَصِـــــــــــــــــــيرة مِـــــــــــــــــــنْ 
   

فـــــــــــــــــي ضِـــــــــــــــــعافِ اليَتــــــــــــــــتَّقُـــــــــــــــــوا االلهَ 
  

لحــــــــــــــــــــلاابمـــــــــــــــــــا يُسْـــــــــــــــــــتَحَلُّ غَيـــــــــــــــــــر 
   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أنّ لليتــــــــــــــــــــــــــــــــــيمِ وَلِيـــــــــــــــــــ عْلَمُ

  
ـــــــــــــــــــدِي بغيـــــــــــــــــــرِ  ــؤَاالمـــــــــــــــــــاً يَهْتَ ــــــــــــــــــ السّ

   
ــــــــــــــــــــمَّ مَــــــــــــــــــــــــالَ اليَتِــــــــــــــــــــــــيْمِ لا تــــــــــــــــــــــــأْ

 
ن مَـــــــــــــــــــــــالَ اليَتِـــــــــــــــــــــــيْمِ يَرْعَـــــــــــــــــــــــاه وَالِـــــــــــــ

   
  : )٤(وقال عبيد بن الأبرص الأسدي

  
النّـــــــــــــاسَ مَـــــــــــــنْ لا يَعِـــــــــــــظِ  يَعِـــــــــــــظُ 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــعُ التَّلبِيْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دّهْرُ ولا يَنْفَ

   
ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــجِيّاتِ مــــــــــــــــــــــــــــــا القُلُ لا سَ

  
كَــــــــــــــــــــمْ يَصِــــــــــــــــــــيرَنَّ شــــــــــــــــــــائِناً حَبِيــــــــــــ

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــي غَرِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعِدْ بــــــــــــــــــأرْضٍ إذا كُنــــــــــــــــــتَ بِهـــ لا تَقُــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ انَّنِ

                                                 
صلة الرحم وحرص الأحناف المضايقة عليها والحرص على مواصلتها بين الأرحام   )١(

 .   والأقارب 

 .   التوصية باليتامى وإحلال الحلال وتحريم الحرام   )٢(

على أموال  اً يكون وصياً عاقلاً ووالياً صادق كما نهوا عن أكل مال اليتيم ويجب أن  )٣(
 .  اليتامى 

  .  ١٨٠أحمد جمال العري ص. د . الشعراء الحنفاء   )٤(
  . سجايا ، لا ينفع صاحبه إلا إذا كان سجيَّه له وطباً 

 .  القرابة : السهمة 
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ــــــــــدْ يُوصَــــــــــــــلُ النّــــــــــــــازِحُ النــــــــــــــائِي وقَ

  
ـــــــــــــــــــــــــــهْمَ  ةِ القَرِيـــــــــــــــــــطَـــــــــــــــــــــــــــعُ ذُو السُّ

   
  :  )١(قال أميَّة بن أبي الصلت

ــــ ـــــــــــــــــالتَّقْوى كجاهِلِ ـــــــــــــــــم ب ـــــــــــــــــيسَ ذُو العِلْ ل
  

ـــــــــــــا لـــــــــــــه بَصَــ ـــــــــــــأَعْمَى مَ لا البَصِـــــــــــــير كَ
   
ـــــــــــــتَ جاهِلُ ـــــــــــــاسَ عَمّـــــــــــــا أَنْ سْـــــــــــــتَخْبِرِ النّ

  
ا عميــــــــــــتَ فَقَــــــــــــدْ يجلــــــــــــو العَمَــــــــــــى الخَبَ

   
  :  )٢(قال زهير بن أبي سلمى

ـــ مـــــــــــــا الحَـــــــــــــرْبُ  إلا مـــــــــــــا عَلِمـــــــــــــتُمْ وذُقْ
  

ــــــــــــ ــــــــــــــدِيْثِ المُ ــــــــــــــوَ عَنهــــــــــــــا بالحَ مــــــــــــــا هُ
   
ــــــــــــــــــــى تَبْعَثُوهــــــــــــــــــــا تَبْعَثُوهــــــــــــــــــــا ذَمِيْمَـــــــ تَ

  
يتمُوها فَتَضْــــــــــــــــ تَضْـــــــــــــــــــــــــرَ إذا ضَـــــــــــــــــــــــــرَّ

   
عـــــــــــــــــــرُكُكُمْ عَـــــــــــــــــــرْكَ الرَّحَـــــــــــــــــــى بِثِفَالِهــــ

  
فَتـَـــــــــــــــتْئقَـــــــــــــــحْ كِشَـــــــــــــــافاً ثـــــــــــــــمّ تحمـــــــــــــــل 

   
مْ غِلمــــــــــــــــانَ أشْــــــــــــــــأَمَ كلُّهــُـنْــــــــــــــــتَجْ لكُــــــــــــــــ

 
ــفطـــــــــــأحْمَرِ عـــــــــــــادٍ ثـــــــــــــمّ تُرضِـــــــــــــع  ــــــــــــ فَتَ

   

                                                 
 .   ٣٧٤ديوان أمية بن أبي الصلت ص  )١(

 .   ٢٨ - ٢٦ديوان زهير بن أبي سلمى ص  )٢(

 . الإكراه : الكشاف . حجر الرحى الأسفل : بثقالها   )٣(
 .  من يأبى بالشؤم : الأشأم   )٤(
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  :قال أبو قيس بن الأسلت 
ــــــــــــــــــرِّ صُـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــنْ شَ ــــــــــــــــــااللهِ مِ ــــــــــــــــــذكُمُ ب عي

  
شَــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ تبــــــــــــــــــــــــــــــــــاغِيْكُمْ ودَسِّ العَقَــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

ظهــــــــــــــــــــــارِ أخْــــــــــــــــــــــلاقٍ ونَجْــــــــــــــــــــــوى سَـــــــــــــــــــ
  

ــــــــــــــافي وَقْعُهــــــــــــــا حَــــــــــــــقُّ  صــــــــــــــائِـــــــــــوخْزِ الأشَ
   
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــذَكَّرهُمْ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااللهِ أولَ وَهْلَ

  
ـــــــــــــــــــــــوازِحــــــــــــــــــــــلال إحــــــــــــــــــــــرامِ الظِّبــــــــــــــــــــــاءِ  الشَّ

   
ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــمُ حُكْمَ قــــــــــــــــــــــــــلْ لهــــــــــــــــــــــــــمْ وااللهُ يحكُ

  
المراحِـــــــــــروا الحــــــــــــربَ تَــــــــــــذْهَبْ عــــــــــــنكُمُ فــــــــــــي 

   
طَّــــــــــــــــــــــــعُ أرْحامــــــــــــــــــــــــاً وتُهلِــــــــــــــــــــــــك أُمّــــــــــ

  
ــــــــــــنامٍ  ــــــــــــنْ سَ ــــــــــــديفَ مِ ــــــــــــرِي السَّ ــــــــــــوتَبْ بارِ غَ

   
  :تمة  الخا
  : بعد انتهاء البحث ظهرت عدة نتائج منها   
ؤكّــد انتشــارَها بــين الجــاهليين الجــاهلي ديانــة العــرب الوثنيــة مِمّــا ي الشــعرعكــس  

وقــد رأيــت أنّهــا قــد تطــوّرت مِــنْ . بــدايتها تعــودُ إلــى زمــن بعيــد جــداً عــن الإســلام 
عبادة أصنام وأوثـان كانت تُؤخذُ مِنْ حَرم مكّة إلى . عبادة أحجار لا شكل  لها 

وقـــد رجّحـــت أنَّ هـــذا التطّـــور فـــي الشـــكلِ أتاهـــا مـــن البلـــدان المجـــاورة . منحوتـــة 

                                                 
 .  مفردها أشفى ، وهو المحرز أحرام الظباء التي يحرم صيدها ضمن الحرام : الأشافي   )١(

 .  الضامرة البطون : الشوازب   )٢(

 .  المواضع الفسيحة : المراحب   )٣(

     .أعلى الظهر : الغارب . م لحم الف: السديف   )٤(
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التَّــي كانــت تُعْبَــدُ عنــد ،لشــمال الجزيــرة العربيَّــة وشــرقها ، ذلــك أنَّ أشــهَر الأصــنام
  .لها ما يماثلها عند الأقوام الأخرى ، العرب

إلــى اللغــة  ضــافتطلاحات أعكـس الشــعر الجــاهلي اللســان العربــي فـدخلت اصــ 
العربيــة ألفاظــاً ومســميات لــم تكــن فــي الجاهليــة منهــا لفــظ لجلالــة ، والصــيام ، 

راهيم ويــونس ، ملائكــة ، واليتــامى ، والــرب ، وإبــوالصــلاة ، ويــوم الحســاب ، وال
والمـــوت وغيرهـــا ممـــا يـــدلل علـــى أخـــذ الجـــاهليين بعـــض الفـــاظهم مـــن الـــديانتين 

    ٠ها انفرد بهاالإسلام اليهودية والنصرانية وبعض
كما ظهر أن هؤلاء الشعراء منهم مـن يقـول بالوحدانيـة مـن أمثـال زيـدبن عمـرو  

   ٠وغيرهما بن نفيل ، وورقة  
، مُعَظِمـــين لإلـــه الكعبـــةِ ين علـــى الـــرُّغم مـــن وثنيـــتهم الجـــاهلي كـــان العـــرب  -٣

غيـر أنَّ كثيـراً مِـنْ  يحجُّون إليه وفي أذهانهم بقايا متناثرة من الديانة التوحيديّـة ،
شــت وتف، تــّي انتشـرت انتشــاراً واســعاً ال، انتقـل إلــى الأصــنام ، قُدسـيَّة ذلــك الإلــه 

  . في معظم القبائل العربية القاطنة في مكَّة والحجاز خاصّة 
حيون فيه ، ذلـك أنَّ عمّا كان يتصوّره اليهود والمسييختلف  ذهن الجاهلي   -٤

وهـم شـعب االله المختـار ، كمـا جعـل بعضـهم لـه . بهم الإله خاصاً  اليهود جعلوا
،  أبنـــاً ذكـــراً هـــو عُزيـــر ، أمّـــا المســـيحيون فقـــد اختلفـــوا فـــي طبيعـــة الســـيّد المســـيح

لعـرب علـى حـين إنَّ ا، فمنهم من جعل لـه طبيعـة إلهيّـة ، ومـنهم مـن عـدَّه بشـراً 
بنات سـروات الجـنِّ  هنَّ ،  أنجبتهم أمهات جنيّات،  ناثاً الوثنيين جعلوا له أولاداً ا

 .  
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  :المصادر والمراجع
  :.القرآن الكريم 

 .  ١٩٩٨الأحناف ، عماد الصباغ ، دار الحصاد ، دمشق ،  -

  تحقيـــــــق أحمـــــــد زكـــــــي ، : لأبـــــــي المنـــــــذر هشـــــــام بـــــــن محمـــــــد الكلبـــــــي  الأصـــــــنام -
 .م  ١٩٦٥/ هـ  ١٣٨٤،  ١الناشر الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ، ط

 .للأزرقي . مكة أخبار -

تحقيــق عبــد : ، الســيد محمــد مرتضــى الزبيــدي  تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس-
م ، وطبعـــة مكتبـــة الحيـــاة ،  ١٩٦٥الســـتار أحمـــد فـــراج ، مطبعـــة حكومـــة الكويـــت ، 

 . بيروت

ــــــــــــي- ــــــــــــاريخ الأدب العرب ــــــــــــة الجامعــــــــــــة  ت ــــــــــــدي ، دار مكتب ــــــــــــي الجن ــــــــــــأليف عل   ، ت
 .م  ١٩٦٦،  ٢العربية ، بيروت ، ط

، دار  ٢عبـــد الحلـــيم النجـــار ، ط: تـــح : ، كـــارول بروكلمـــان  اريخ الأدب العربـــيتـــ-
 .م  ١٩٥٩المعارف ، مصر ، 

تــاريخ الأمــم والملــوك ، لأبــي جعفــر محمــد بــن جريــر الطبــري ، تحقيــق محمــد أبــو -
 ) . ت .د( الفضل إبراهيم ، بيروت ، 

 .  أحمد رحيم هبو ، جامعة حلب. تاريخ العرب قبل الإسلام ، د-

  ، تــــــــأليف أحمــــــــد الســــــــباعي ، مطبوعــــــــات نــــــــادي مكــــــــة الثقــــــــافي ،  تــــــــاريخ مكــــــــة-
 .  لاط ، لات 

 .م  ١٩٦٠، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، لاط ،  تاريخ اليعقوبي-

 .  ١٩٧٤، ديوان أمية بن أبي الصلت،تحقيق عبد الحفيظ السطلي،دمشق-
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 هـ  ١٣٨٠محمد يوسف نجم ، بيروت،: ديوان أوس بن حجر ،تح-

ت .د( شرح إبراهيم الجزيني ، دار الكتب العلميـة ، بيـروت ، . ديوان حاتم الطائي -
 . ( 

( ، بيـــروت ،  ٣ديـــوان الحماســـة ، لأبـــي تمـــام التبريـــزي ، دار الكتـــب العلميـــة ، ط-
 ) . ت .د

فخر الدين قبـاوة . ، صنعة أبي العباس ثعلب ، تحقيق د ديوان زهير بن أبي سلمى-
 . م  ١٩٨٢/ هـ  ١٤٠٢،  ١فاق الجديدة ، بيروت ، ط، منشورات دار الآ

 .  ١٩٥١ديوان السموأل ، نشر عيس سابا ، بيروت ، -

رســالة دكتــوراه محمــد حمــزة إبــراهيم ، جامعــة الكســليك ، ( ديــوان عمــرو بــن نفيــل ، -
 ) .  ٢٠٠٧بيروت ، 

، شــكري فيصــل ، دمشــق . د: ، صــنعه ابــن الســكيت ، تــح  ديــوان النابغــة الــذبياني-
١٩٦١  . 

محمــد . قــراءة وضــبط وشــرح د) : عبــد الملــك بــن هشــام(، ابــن هشــام  الســيرة النبويــة-
  م ٢٠٠٣،  ١، ط، بيروتنبيل طريفي ، دار صادر

  ١٩٨١، القاهرة ،  ١العمري ، طأحمد جمال . الشعراء الحنفاء ، د-

 ) ت.د(، محمود سليم الحوت ،  في طريق الميثولوجيا عند العرب-

  محمــــــــد إبــــــــراهيم البيــــــــومي ، . الــــــــديني الجــــــــاهلي قبــــــــل الإســــــــلام ، د فــــــــي الفكــــــــر-
 ) . ت .د( 

ـــــــاموس المحـــــــيط ، محمـــــــد بـــــــن الفيـــــــروز أبـــــــادي ، مطبعـــــــة الســـــــعادة ، مصـــــــر -   ق
 ) . ت .د( 

ـــد المـــنعم إبـــراهيم ، دار الكتـــب - لســـان العـــرب ، ابـــن منظـــور ، عـــامر حيـــدر ، وعب
 .  ٢٠٠٣، بيروت ،  ٣العلمية ، ط
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/ هـــــ  ١٤١١،  ٢جــــواد علــــي ، ط. ، د خ العــــرب قبــــل الإســــلامالمفصــــل فــــي تــــاري-
 . م  ١٩٩٣

صــــححه وعلّــــق عليــــه : ، لمحمــــد بــــن حبيــــب البغــــدادي  المنمــــق فــــي أخبــــار قــــريش- 
 .  م  ١٩٨٥/ هـ  ١٤٠٥،  ١خورشيد أحمد فارق ، عالم الكتب ، بيروت ، ط

  : تـــــــــــــح وتعليـــــــــــــق : ، ابـــــــــــــن عبـــــــــــــد االله المصـــــــــــــعب الزبيـــــــــــــري  نســـــــــــــب قـــــــــــــريش-
 .م  ١٩٥١،  ٣روفنسال ، دار المعارف ، القاهرة ، طليفي ب. إ

  
  
  
  
 


